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نهائيــة 34 ســام  معاهــدة  لاتوجــد 

قــد  ولكنهــا  الحــروب،  تنهــي 

ــر  ــتفيد الب ــأن يس ــل ب ــق الأم تخل

مــن عبرتهــا ولايفكــر مــرة أخُــرى 

ان  بســهولة.  غمارهــا  خــوض  في 

الاعــذار والحجــج لدخــول الحــروب 

ــن  ــام، وم ــاعي للس ــن المس ــر م أك

ــس  ــراق لي ــان الع ــور، ف ــذا المنظ ه

جديــد  شيء  إثبــات  إلى  بحاجــة 

عــى  التغيــرات  ان  هــل  حــول 

ــالم تصــب في  ــة والع مســتوى المنطق

مصلحتــه أم أنــه ســيصبح ضحيــة 

 للتغيــرات التــي ينتظرهــا الجميــع؟. 

ــع  ــة وكــما في جمي ــات بري كامكاني

هنــاك  كان  دائمــا  البــاد  عهــود 

ــب  ــوي والشــباب المتوث ــل الحي الجي

ولكــن في جغرافيــا الحيــاة فــإن الذي 

يرغــب بــه والــذي يحصــل عليــه كان 

دومــا مرتبطــا بعــدد من الأشــياء. إن 

ــيئا  ــس ش ــر لي ــب البح ــوران وغض ف

خطــرا للذيــن يعيشــون في الصحــراء 

ــي  ــا الت ــع عواصفه ــة م ــت خيم تح

تحاصرهــم دومــا بــل لكنهــا مخاطــر 

المصــر  ســفينة  يركبــون  للذيــن 

الامــان.   ســاحل  عــن   ويبحثــون 

الانتخابــات إذا كانــت بمعنــى اتخــاذ 

ــرر  ــاد لم تق ــذه الب ــإن ه ــرار، ف الق

لغايــة الآن حســم أي شيء مهيــب 

ــي. يمكــن أن تنســج  وإنســاني ووطن

ــن اذا  ــدا ولك ــا جدي ــات ام الانتخاب

البعيــدة والقريبــة  الــدول  كانــت 

ــد  ــا بع ــراق م ــط لع ــن تخط ــي م ه

ننتظــر  ان  يجــوز  لا  الانتخابــات 

معجــزة اجتيــاز هــذه البــاد الجمــود 

 الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي.  

المنطقــة بأكملهــا والعــراق خاصــة 

بانتظــار هبــوب رياح هادئــة لإيصال 

ســاحل  الى  البــاد  هــذه  ســفينة 

الامــان، ولكــن الأوضــاع الغاضبــة 

ــح  ــل للمصال ــة والظــل الثقي للسياس

والطائفيــة  الدينيــة  والبرامــج 

المســتعملة بشــكل سيء لا تســتطيع 
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والتنافــر  الغضــب  نــار  اخــماد 

ــس  ــد، ولي ــذا البل ــات ه ــن مكون ب

منتظــرا أن يشــهد ســر التغيــرات 

ــعب. ــه الش ــو إلي ــذي يرن ــيء ال  ال

لا  بلــد  العــراق  مختــر:  بشــكل 

يغــار أحــد مــن اوضاعــه وبعــد قــرن 

مــن التأســيس مــازال غــر مســتقر إذ 

دخــل الى العــر والقــرن الجديــد مــا 

بعــد التأســيس بعقلية فيهــا لا اعداد 

المعنويــة  الخســائر  ولا  الضحايــا 

والماديــة تمنــع مــن وقــوع الراعــات 

ــة. ــق الامتناهي ــكات والعوائ  والمش

فقــط  هــو  الان  يجــري  والــذي 

مــن  جديــدة  لجولــة  اســتعداد 

الــراع الســاخن والبــارد في الأوضــاع 

إذا  والتــي  الانتخابــات  بعــد  مــا 

لم يتــم حلهــا في البرلمــان وداخــل 

الــذي لا  فــإن  الدولــة  مؤسســات 

اماكــن  يعــرف  الأوضــاع،  يعجبــه 

ــات  ــم الراع ــرة لتأزي ــكال كث واش

المشــكات. وزيــادة 

ليست هناك كارثة تنهي مأساة هذا البلد

أســرة التحرير 
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ــذي  ــال ال ــارزاني في المق ــان ب ــب نيجرف وكت

"الرحيــل  ان  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه 

ــتان، ادى الى  ــن أفغانس ــرب م ــرع للغ المت

ــبرالي"،  اشــتعال الجــدل حــول التدخــل اللي

مضيفــا ان هــذا النقــاش غالبــا مــا يتجاهــل 

حقيقــة أنــه "ليســت كل التدخــات ســيئة".

"بريطانيــا  ان  الاقليــم  رئيــس  وتابــع 

ــرى  ــا ودول أخ ــدة وفرنس ــات المتح والولاي

أنقــذت مــن خــال عملهــا في العــام 1991 

ــراق  ــر الع ــم تحري ــا ت ــا "عندم ــع قائ وتاب

ــا بإعــادة إعــمار آلاف  في العــام 2003، قمن

القــرى التــي دمرهــا البعثيــون وأنشــأنا 

صناعــة النفــط واقتصــاد الســوق الصاعــد".

وقــال بــارزاني "باختصــار، فــإن التدخــل 

ــا". ــاء دولتن ــا ببن ــمح لن ــا س ــل 30 عام قب

"شــعب  ان  بــارزاني  نيجرفــان  وكتــب 

صديقــان  اليــوم،  وبريطانيــا  كوردســتان 

وحليفــان  تجاريــان  وشريــكان  قويــان 

نشــيطا داخــل العــراق وســوريا وخارجهــما. 

تنتظــر حتــى  تمامــا كــما رأينــا طالبــان 

ــت في  ــش ليس ــإن داع ــم، ف ــل خصومه رحي

ــرار".  ــام أو الف ــا لاستس ــن امره ــة م عجل

ــوات  ــب الق ــمركة، الى جان ــع ان البيش وتاب

العراقيــة والغربيــة، مســتمرة في مواجهــة 

هــذا التهديــد لان مســتقبلنا وامــن الحلفــاء 

ــة فظيعــة  ــوا مــن اعــمال ارهابي ــن عان الذي

ــه". ــد علي ــل يعتم في الداخ

وذكــر رئيــس الاقليــم بــان "كوردســتان تقــع 

عــى خــط المواجهــة بــن الحرية والاســتبداد 

ــة  والامــل والظــام، وان الجماعــات المتطرف

والارهابيــة تهددنــا وتهــدد أســلوب حياتنــا، 

لكننــا نظــل بمثابــة مــاذ آمــن ومنــارة 

للتســامح".

واشــار الى ان اقليــم كوردســتان "يســتضيف 

مــا يقــرب مــن مليــون لاجــئ ســوري ونــازح 

عراقــي فــروا مــن داعــش وكانــوا ســيقتلون 

إلى  الاجئــن  هجــرة  إلى  ســينضمون  او 

ــا". ــح ابوابن ــو لم نفت ــا ل اوروب

 نيجيرفان بارزاني: 

كوردستان على خط المواجهة 
        بين الامل والظلام

نشرت صحيفة 

»التايمز« البريطانية 

مقالا لرئيس اقليم 

كوردستان نيجيرفان 

بارزاني ذكّر فيه 

بريطانيا والعالم بان 

كوردستان تقع »على 

خط المواجهة بين 

الحرية والاستبداد 

والأمل والظلام«، 

مؤكدا على أهمية 

»الصبر الاستراتيجي« 

بالنظر الى ما جرى 

في أفغانستان حيث 

انتظرت حركة طالبان 

رحيل خصومها، فيما 

تنظيم داعش »ليست 

في عجلة من أمرها 

للاستسلام أو الفرار«.

مئــات الآلاف مــن مواطنــي بلــدي مــن 

القتــل عــى يــد صــدام حســن"، مشــرا الى 

ــن  ــت م ــي كان ــة الت ــر الراح ــة توف "عملي

بنــات أفــكار جــون ميجــور ومنطقــة حظــر 

ــك". ــت ذل ــي تل ــران الت الط

واضــاف ان هــذا التدخــل أدى إلى "حمايــة 

كوردســتان لمــدة 12 عامــا، ووفــر ذلــك 

ــا نســبين لتنظيــم انتخابــات  مســاحة وأمان

حكوميــة  ومؤسســات  برلمــان  وتشــكيل 

هــي  شرعيــة  عســكرية  قــوة  وإطــاق 

البيشــمركة".

الى  زيــارتي  وتحتفــل  الإرهــاب،  ضــد 

المملكــة المتحــدة بهــذه الراكــة العميقــة، 

بريطانيــا  اســتثمار  في  انعكســت  التــي 

في كوردســتان، وحــرص شــبابنا وشــاباتنا 

عــى الدراســة في الجامعــات البريطانيــة، 

جميــع  في  المزدهــر  الكــوردي  والشــتات 

بريطانيــا". أنحــاء 

"معركتنــا  ان  مــن  حــذر  بــارزاني  ان  الا 

المشــركة ضــد الإرهــاب لم تنتــه حتــى الآن، 

ــا  ونحــن بحاجــة إلى صــبر اســراتيجي، اذ م

ــش(  ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــزال تنظي ي

واكــد عــى ان الاقليــم "يرحــب بجميــع 

المســيحيون  ونســتوعبها:  الأديــان 

وغرهــم". والمســلمون  والايزيديــون 

ان  بالقــول  بــارزاني  نيجرفــان  وختــم 

ــدم حــول افغانســتان،  "الجــدل ســوف يحت

لكــن التدخــل في كوردســتان كان انتصــارا 

لبريطانيــا ولانســانية المشــركة. في حــن أنــه 

ــان،  ــاء الانس ــن اخط ــم م ــوي التعل ــر حي أم

فانــه مــن المهــم ايضــا الاحتفــال بنجاحــه".

فيلي
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وساطة ودبلوماسية بارزانيوساطة ودبلوماسية بارزاني

في وضــع خطــط الســام بــن الجميــع، 

ــة  ــات الفكري ــن الاختاف ــر ع ــض النظ بغ

والأيديولوجيــة.

انتهــج بــارزاني سياســة مســتقلة ســاعدت 

الإقليميــة،  ســمعته  وصقــل  تعزيــز  في 

والأزمــات في  الصعوبــات  بعــض  رغــم 

ووســائل  مراقبــون  ووصفــه  المنطقــة. 

إعــام بأنــه »رائــد الدبلوماســية الكورديــة 

وحنكــة  خــبرة  مــن  بــه  يتمتــع  لمــا 

ــوس  ــع والجل ــاع الجمي دبلوماســية في إقن

إلى طاولــة المفاوضــات بغــض النظــر عــن 

التقــارب  والمعتقــدات.  الآراء  اختــاف 

ــين«.  ــر السياس ــي في نظ ــركي والخليج ال

للســام  الطريــق  يمهــدون  المراقبــون 

في  أكــبر  اقتصاديــة  وقــوة  والحريــة 

المنطقــة«.

ــاص  ــكل خ ــط بش ــرق الأوس ــة ال منطق

والعــالم بشــكل عــام بفضــل السياســة 

ــد  ــوردي الرائ ــاسي الك ــة للدبلوم الحكيم

نيجرفــان بــارزاني.

عمليــات  إحيــاء  في  المتخاصمــن  بــن 

الســام، لأن دور الوســاطة محــوري ومهم 

ــام. ــوية والس ــة في التس للغاي

ــم  ــس إقلي ــارزاني، رئي ــان ب ــع نيجرف يتمت

كوردســتان، بشــخصية كاريزميــة لتنشــيط 

عمليــات الســام، لمــا لهــا مــن دور مهــم 

ــهلة  ــت س ــراف ليس ــن أط ــط ب في التوس

عــى الســاحة، كــما نــرى وســاطة لهــا بــن 

أبوظبــي وأنقــرة. نيجرفــان بــارزاني ماهــر 

القضايــا ولــه  في توحيــد الآراء وإبــراز 

حضــور قــوي في السياســة والدبلوماســية. 

صحيــح أن إقليــم كوردســتان ليــس دولــة 

ذات ســيادة، لكنــه أحــد الكيانــات التــي 

تؤثــر بشــكل فعــال عــى النظام الســياسي 

الــدولي.

يعــود تأثــر شــخصية بــارزاني إلى سياســتها 

المســتوين  عــى  الفعالــة  الخارجيــة 

الموقــع  يحتــل  والــدولي.  الإقليمــي 

الجغــرافي والخلفيــة التاريخيــة المميــزة 

رئيســيًا  دورًا  الفاضلــة  بــارزاني  لعائلــة 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــم السياس في فه

يونس حمد

من السياســـات الجريئة فـــي تكوين مجتمع 
متحضـــر، اللجوء إلـــى الجلوس علـــى طاولة 
المفاوضـــات بيـــن طرفيـــن، بغـــض النظر عن 
حجـــم تلك الأطـــراف المتصارعة على شـــيء 
ما، لأن التفـــاوض هو الســـبيل الوحيد لإنجاح 
عمليـــات الســـلام، والســـلام هـــو بالتأكيـــد 

انتصار لـــكل مـــن المفاوضين.

لفــرة مــن الوقت، كانــت هنــاك صراعات 

في المنطقــة، وخاصــة بــن البلــدان التي لها 

وزن في الخافــات وغرهــا مــن المســائل، 

بمــا في ذلــك السياســية والاقتصاديــة. ومن 

الراعــات  أو  المنافســات  هــذه  أهــم 

ــة  ــيوية ودول ــة الآس ــا الأوروبي ــن تركي ب

وصاحــب  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

ــا الحــالي. ــوى اقتصــاد في عالمن أق

الــراع الــركي الإمــاراتي ليــس لــه جــذور 

تاريخيــة العديــد مــن الخافــات بــن 

الــدول المتصارعــة عــى شيء مــا، ولكن في 

الســنوات القليلــة الماضيــة اشــتد الــراع 

الــركي والخليجــي، خاصــة بــن أبــو ظبــي 

ــة  ــن جه ــرة م ــة وأنق ــن جه ــاض م والري

أخــرى.

في الآونــة الأخــرة، كانــت هنــاك انفراجــة 

إلى حــد مــا لإعــادة العاقــات بــن الخليــج 

ــن السياســين  ــم، للوســاطة ب ــا. نع وتركي

الأطــراف  بــن  التقــارب  في  كبــر  دور 

المتنازعــة والمتنازعــن، وحــل الخافــات في 

تســوية الخافــات له دور كبــر في التقارب 
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خاتمة عمليات  الأنفال

في الذكرى 33 لعمليات 

الانفال السيئة الصيت

المرحلة الثامنة لجريمة 

عمليات الأنفال في 

منطقة بهدينان 

من 1988/8/25 إلى 

1988/9/6 في محكمة 

الأنفال

جغرافية مسرح الجريمة 

توقفت الحرب بين 

العراق وايران بتاريخ 

1988/8/8 إلا أن صدام 

حسين والمتهمين 

الحاضرين استغلوا هذه 

الفرصة لإكمال جريمة 

الإبادة الجماعية، 

عبدالله جعفر كوفلي

حيــث وضعــت مســؤولية خاتمــة الانفــال 

بقيــادة  الخامــس  الفيلــق  عاتــق  عــى 

ــذرب(  ــس ال ــد يون ــن ) محم ــق الرك الفري

ــة: ــدات التالي ــن الوح ــة م والمتكون

فرقة المشــاة 16 قــوات ذو الفقــار المتكونة 

مــن ) لــواء المشــاة/1 ولــواء المشــاة /505 

ولــواء المشــاة /606(.

فرقــة المشــاة/4 قــوات الضفــادع المتكونــة 

ــاة 96  ــواء المش ــاة 29 ول ــواء المش ــن ) ل م

ــواء المشــاة 5(. ول

فرقــة المشــاة 1 قــوات ابــو عبيــدة المتكونة 

ــاة  ــواء المش ــاة الالي 1 ول ــواء المش ــن )ل م

الاليــى 27 ولــواء المشــاة 34(.

ــة  ــوات المنصــور المتكون ــة المشــاة 7 ق فرق

ــاة 39  ــواء المش ــاة 38 ول ــواء المش ــن) ل م

ــاة 116(. ــواء المش ول

ــاركت في  ــي ش ــدات الت ــدد الوح ــت ع بلغ

خاتمــة الانفــال )38( لــواء مــن المشــاة 

ولوائــن للدبابــات وثــاث كتائــب مدفعيــة 

بالاضافــة إلى الوحــدات المتجحفلــة وهــى: 

) الجهــد الهنــدسي وطــران الجيــش والقوة 

ــود  ــاوي والمجه ــف الكيمي ــة والصن الجوي

الحــربي الخــاص بفتــح الممــرات الجبليــة و 

وحــدات الاســتخبارات العســكرية(.

المخطط الجرمي

ــر  ــد ظه ــن بع ــة م ــاعة الثاني ــام الس في تم

يــوم 1988/8/23 قامــت طائــرات عراقيــة 

ــة وســمتية بقصــف القــرى الواقعــة  حربي

لناحيــة  التابعــة  )نهيليــا(  حــوض  في 

ــاوي  ــاح الكيمي ــة بالس ــوك/ العمادي ديرل

ــاركى  ــة وص ــرانة وايكمال ــة )ش ــا قري ومنه

وبيــى(. وفي 1988/8/24 كــررت الطائــرات 

مناطــق  أكــر  عــى  الجويــة  ضربتهــا 

كبــر.  بــري  لهجــوم  تمهيــدا  بهدينــان، 

وفي 1988/8/25 ســيطرت القــوات عــى 

ــذ  ــع المناف ــدت جمي ــة وس ــرق الرئيس الط

أمــام المدنيــن الســاكنن في هــذه المنطقــة 

ــة  ــمل أقضي ــي تش ــعة، الت ــة الواس الجبلي

)زاخــو، العماديــة، عقــرة، شــيخان، ســميل، 

ركــزت  كــما  ســوران(،  بــارزان،  ســور، 

بالســيطرة  جهدهــا  العراقيــة  القــوات 

الحــدود  عــى  والكاملــة  الريعــة 

وغلقهــا  وتركيــا  العــراق  بــن  الفاصلــة 

بشــكل محكــم، وفي نفــس صبــاح يــوم 

1988/8/25 قصفــت القــرى) كاني مــاسى، 

كةلناســى،  تــوكا،  مانكيــش،  بيكوفــا، 

برجينــي، تاكــرو، ورميــي، مــازى، بليجان، 

بــاني(، بالإضافــة إلى قرى)إكمالــة، شــرانة، 

ــا،  كيــزى، ديــرةش، ردينــي، كــوركى، بةنائي

رةزيــى( قصفــا كيمياويــا شــمل اكــر مــن 

قــرى المنطقــة، وســقط الاف القتــى ورغــم 

العســكري  جميــع الاجــراءات والعنــف 

ــة إلا أن نحــو )80 ( ــات الكيمياوي والرب

الــف مواطــن اســتطاع الهــرب إلى المناطــق 

ــن  ــم م ــة، فمنه ــدود الركي ــة للح المتاخم

عــبروا الحــدود قبــل غلــق المنافــذ، ومنهــم 

مــن وقــع في أسر الجيــش، وتــم نقلهــم إلى 

قلعــة نــزاركي ولم يشــاهد منهــم اي شــخص 

ــوا في  ــن اختف ــم م ــذا، ومنه ــا ه إلى يومن

يــرون  كانــوا  والجبــال حيــث  الوديــان 

الجنــود مــن بعيــد وهــم يحرقــون قراهــم 

وينهبــون ممتلكاتهــم.

الانفــال  لجريمــة  الثبوتيــة  الادلــة 

الانفــال( الثامنة)خاتمــة 

أولا: الوثائق التحريرية

هنــاك العــرات بــل المئــات مــن الوثائــق 

خاتمة عمليات الأنفالخاتمة عمليات الأنفال  )المرحلة الثامنة/ الاخيرة( في محكمة الأنفال)المرحلة الثامنة/ الاخيرة( في محكمة الأنفال
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رئاســة  مــن  صــدرت  التــي  الدامغــة 

الشــمال  تنظيــم  ولجنــة  الجمهوريــة 

والقيــادات  الشــمال  تنظيــم  ومكتــب 

العســكرية الاخــرى تؤكــد عــى تنفيــذ 

خاتمــة الانفــال في منطقــة بهدينــان نختــار 

الجــزء الاهــم منهــا :

)1122 في 1988/8/21  المرقمــة  الوثيقــة 

الجيــش  أركان  رئاســة  مــن  (الصــادرة 

والموجــه  وشــخصي،  للغايــة  والــري 

والخامــس،  الاول  الفيلقــن  قيــادة  إلى 

وموضوعهــا توجيهــات ومكتوبــة باليــد 

وتتضمــن الفقــرة الاولى)يجــري تحديــد 

التجمعــات الســكنية في قاطــع فــوج/5 

والمكثفــة  الخاصــة  بالضربــات  وتعالــج 

قبــل الــروع ب)48( ســاعة لخلــق حالــة 

الذعــر في صفوفهــم، ومنعهــم مــن التعاون 

مــع المخربــن مــع متابعــة تنقلهــم ضمــن 

الشــديد  الحــذر  ضرورة  مــع  المنطقــة، 

ــة للحــدود  ــرى الســكانية المتاخم ــن الق م

العراقيــة الركيــة(.

ــة  ــذه الوثيق ــان ه ــة، ب ــح للمحكم ونوض

تتكــون مــن )13( فقــرة كل واحــدة منهــا 

ــة  ــة مذيل ــا والوثيق ــة بحــد ذاته تعتبرجناي

بتوقيــع المتهــم )حســن رشــيد التكريتــي( 

ــة  ــداد الوثيق ــى إع ــه أشرف ع ــي أن ويعن

ــارب  ــم اله ــل المته ــن قب ــة م ــي موقع وه

ــإن  ــه ف ــم الخزرجــي( علي ــزار عبدالكري )ن

الوثيقــة تثبــت أثباتــا كامــا بأنهــا تخطــط 

ــة. ــادة الجماعي ــة الاب لجريم

ثانيا: اعرافات المتهمن

ــن  ــي حس ــن )ع ــون كل م ــرف المتهم اع

المجيــد، وســلطان هاشــم أحمــد، وحســن 

عبدالعزيــز،  وصابــر  التكريتــي،  رشــيد 

وطاهــر  الجبــوري،  مطلــك  وفرحــان 

ــال  ــكاب جريمــة الانف ــاني( بارت ــق الع توفي

بمراحلهــا الثمانيــة وبــدوره المحــدد في تلــك 

العمليــات.

ثالثا: تقارير الخبراء الدولين

تلــك التقاريــر التــي تــم فيهــا توضيــح 

الاصابــات  بشــأن  المتهمــن  جرائــم 

بالاســلحة الكيمياويــة، وكيفيــة اســتعمالها 

ــرى في  ــالي الق ــن أه ــن م ــل المواطن في قت

المنطقــة.

كانــت حصيلــة عمليــات الانفــال بمراحلهــا 

الثمانيــة:

ــى  ــن ع ــا م ــة وازالته ــر 2451 قري ) تدم

وجــه الارض – تدمــر أكــر مــن 1344 

انفلــة   – ومتوســطة  ابتدائيــة  مدرســة 

182000 نســمة مــن مواطنــي كوردســتان 

ــروب  ــود – ه ــدوم ومفق ــل ومع ــن قتي ب

 – وتركيــا  ايــران  إلى  العوائــل  مئــات 

ــا  ــن بم ــكات المواطن ــى ممتل ــتياء ع الاس

 – المخزونــة  الزراعيــة  المحاصيــل  فيهــا 

ــي  ــرق المراع ــة وح ــة الطبيعي ــر البيئ تدم

عــى  القضــاء   – والغابــات  والبســاتن 

الــروة الحيوانيــة – تدمــر وردم عيــون 

ــاع  ــادره – أتب ــب مص ــاره وتخري ــاء واب الم

سياســة الارض المحروقــة- تلغيــم المنطقــة 

لمنــع  والاليــات  الافــراد  ضــد  بالالغــام 

عــودة الحيــاة اليهــا(.

ــادة  ــةتى الاب ــة مرك ــا قري ــن كتابن ــزء م ج

الجماعيــة المنســية

تدمير 2451 قرية وازالتها 

من على وجه الارض – تدمير 

أكثر من 1344 مدرسة 

ابتدائية ومتوسطة – انفلة 

182000 نسمة من مواطني 

كوردستان بين قتيل 

ومعدوم ومفقود – هروب 

مئات العوائل إلى ايران 

وتركيا – الاستيلاء على 

ممتلكات المواطنين بما 

فيها المحاصيل الزراعية ...
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المرقدُ العالي  
لعبد الستار نور علي

فيلي

كتب الشــاعر الكوردي الفيلي 
المعــروف عبــد الســتار نــور 
علــي، قصيــدة خاصــة تحــت 

ــي". ــوان "المرقــدُ العال عن

أُطلقُ الليلَ سحاباً..ماطراً..بن آلاءِ عيونكْ.

أشربُ النبــعَ ســخيناً،فأنا الباردُ،قــد حمّلنــي 

الشــوقُ مرايا،تعكــسُ الوجــهَ..

ــؤادي..  ــتُ ف ــث مزقّ ــرابْ، حي ــى ذاكَ ال ع

ــةْ. ــك القافل ــن عينيها،..وتل ب

أقفلتْ أوراقيَ الحُمرُ

شبابيكَ شبابي ،واستعاضَتْ

بشبابيكِ الرمادْ.

مرَّتِ العنقاءُ

ــابِ الشــيخِ،يا  ــنَ ب ــا اب ــدارِ، قالتْ:ي فــوق ال

ــمْ  ــوتِ الآيلةْ..للنزوحْ،قُ ــنِ/ البي ــحِ الدراب ري

ــرَّتْ.. ــرِ م ــننُ العم ــومِ، استفقْ،فس ــنَ الن م

ــا، في الزواي

والخبايا الحالمةْ..دونَ صوتْ.

قمْ منَ النومِ العوافي، واصرخِ اليومَ،

فــما صرخــةُ مظلــومٍ ســوى ســيفٍ مــنَ 

الصــوتِ،

فقمْ!

يا ابنَ بابِ الشيخِ،شيخُ المرقدِ العالي

ــى  ــكَ ع ــكَ، يحيّي ــا ينادي ــرُ الفقراء(ه )نص

ــلْ. ــبِر الجمي الص

كنتَ طفاً

مرحاً نابضاً راكضاً..

فضــاءِ  الرحابْ،ســابحاً..في  المياديــنِ  بــنَ 

ــن  ــدوحِ م ــمامُ ال ــكَ ح ــدِ العالي،ينادي المرق

مــنَ  بجناحــن  ــقْ  ويصفِّ المنائــر،  فــوق 

ألقــى خالــه قصيــدة مــن قصائــده باللغــة 

الســـويدية )الرحيــل(.

مركــز  مــن  وبدعــم  الســـويد  في  أصــدر 

أنشـــطة الكومبيوتــر حيــث كان يعمــل قبل 

تقاعــده:

) عــى أثــر الجليــد( مجموعــة شـــعرية 

ــام  ــويدية ، فقــد ق ــة والسـ ــن العربي باللغت

ــا. ــه برجمته بنفسـ

)في جوف الليل( مجموعة شـعرية

)باب الشـيخ( مقالات ونصوص

)شـعراء سـويديون( دراسـات ونصوص

ــاعر  ــعرية للشـ ــرحية شـ ــش( مسـ )جلجام

الســـويدي أبــه لينــده ، ترجمــة

حبــورْ. مــنْ  النورِ،وفيــضٍ 

قمرٌ...

في كبــدِ الليــلِ واسرابُ نجومْ،هــمْ حواليــكَ، 

ــا  دْ..في زواي ــردَّ ــدةُ الحــرفِ ســؤالٌ ي فقُمْ.رق

ــا، ــدِ العالي،تعالْ..بينن المرق

.. حلِّقْ،ستلقى الكوكبَ الدُريَّ

اراً معكْ،والنجومْ..ساهراتٍ دوَّ

في ثنايا مضجعكْ،

قمْ،

رمــادِ  طارتْ..مــن  العنقــاءُ  وطِرْ،مثلــما 

الخصــبِ، فاخــضرَّتْ حقــولُ الــروحِ مــا بــنَ 

ــن  ــواكْ..في جناح ــربُ ط ــاحِ الرقِ،والغ ري

مــنَ النارِ،ولكــنَّ الجســدْ..ظلَّ في خصــبِ 

تــرابٍ..

لا ينامْ....

سرة:

ولــد عبــد الســتار نــور عــي في بغــداد عــام 

1942

ــداد  ــة بغ ــة الآداب/ جامع ــن كلي ــرج م تخ

1964

عمــل مدرســـاً للغــة العربيــة في اعداديــات 

الحلــة وبغــداد لمــدة خمســة وعريــن 

ــد. ــى التقاع ــل ع ــث أحي ــاً حي عام

هاجــر وعائلتــه مــن بلــده أواخــر أيــام عــام 

ــث  ــويد حي ــم الى السـ ــا ث 1991 الى بلغاري

اسـتقروا.

والمجــات  الصحــف  مختلــف  في  يكتــب 

العراقيــة والعربيــة منــذ ســـنة 1964 وحتى 

اليــوم، وعــى مختلــف المواقــع الإلكرونيــة 

ــاضر. ــت الح ــة في الوق ــة والعربي العراقي

الصحــف  في  وقصائــد  مقــالات  نشـــر 

في  شـــارك  كــما   ، وبلغتهــا  الســـويدية 

أقامتهــا  الــذي  الشـــرقي  الثقــافي  اليــوم 

وتقيمــه ســـنوياً بلديــة المدينــة الســـويدية 

أسـكلســـتونا ،حيــث يقيم ، شــارك بأمســـية 

المدينــة. مكتبــة  في  خاصــة  شـــعرية 

أنتجــت محطــة التلفزيــون في محافظتــه 

ــه  ــجيلياً عن ــمًا تسـ ــوام فيل ــة أع ــل ثاث قب

وقــد   ، وحياتــه  وكتاباتــه  شـــعره  وعــن 
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40 عاما

نشــرت وكالــة ” شــفق نيــوز ” بتاريــخ نشــرت وكالــة ” شــفق نيــوز ” بتاريــخ 

1818 /  / 99 /  / 20212021 تحــت عنــوان ” معظمهــم  تحــت عنــوان ” معظمهــم 

كــورد فيليــون .. لاجئــون عراقيــون فــي كــورد فيليــون .. لاجئــون عراقيــون فــي 

مخيــم بايــران منــذ مخيــم بايــران منــذ 4040 عامــا ” تاسيســا  عامــا ” تاسيســا 

عــن بيــان ورد لهــذه الوكالــة ” ان وكيــل عــن بيــان ورد لهــذه الوكالــة ” ان وكيــل 

وزارة الهجــرة و المهجريــن ” كريم النوري وزارة الهجــرة و المهجريــن ” كريم النوري 

ــا ” فــي لورســتان ”  ــا ” فــي لورســتان ” ” تفقــد مخيــم ” ازن ” تفقــد مخيــم ” ازن

ــى مشــاكلهم  ــع عل ــران ” و اطل ــي اي ــى مشــاكلهم غرب ــع عل ــران ” و اطل ــي اي غرب

ومعاناتهــم طيلــة اربعيــن عامــا علــى ومعاناتهــم طيلــة اربعيــن عامــا علــى 

بقائهــم فــي هــذا المخيــم “بقائهــم فــي هــذا المخيــم “

 من معاناة العوائل الفيلية ”
المسفرة” في مخيمات ايران

ا . د . قاسم المندلاوي

الكــورد  مــن  المهجريــن  اغلــب   ” وان   ،

الفيليــة ممــن تــم تســفرهم مــن قبــل 

النظــام الســابق في بدايــة ثمانينيــات القــرن 

المــاضي ولم يحصلــوا عــى الجنســية الايرانيــة 

رغــم مــرور اربعــة عقــود مــن الزمــن كما لم 

يحصــل بعضهــم عــى الجنســية العراقيــة او 

ــك  ــي وهــم يعيشــون في ضن الجــواز العراق

الحيــاة و الظــروف القاســية ” وذكــر البيــان 

بــان ” النــوري ” تعهــد بانجــاز معاماتهــم 

الجهــات  خــال  مــن  مشــاكلهم  وحــل 

ــاس ”. ــى الاقتب ــة .. ” انته المختص

وفي صــوت العــراق 22 / 9 / 2021 نــر 

هــذا الموضــوع و تحــت عنــوان ” زيــارة 

تجــدد فتــح ملــف العراقيــن المهجريــن الى 

ايــران ” بقلــم الكاتــب ” فاضــل النشــمي ” 

حيــث ســلط الضــوء عــى اوضــاع نحــو 600 

عراقــي في مخيــم ” أزنــا ” في ايــران مــن 

بــن الاف هجرهــم نظــام حــزب البعــث 

ابــان الحــرب مــع ايــران في الثمانينيــات 

القــرن المــاضي بســبب” اصولهــم الايرانيــة ” 

ــاة اقــرب الى  وان المهجريــن ” يعيشــون حي

حيــاة الكهــوف ، ظروفهــم معقــدة وصعبــة 

جــدا ، ومعظمهــم لا يجــد مــا يســد حاجتــه 

الوثائــق  مــن  محرومــون  ومعظمهــم   ،

الرســمية ســواء العراقيــة او الايرانيــة ، وذلك 

اوســفرهم خــارج  تحركهــم  مــن  يجعــل 

مدينتهــم او خــارج ايــران شــبه مســتحيل ، 

كــما ان اغلبهــم يعملــون في مهــن متواضعــة 

، وان غالبيــة هــؤلاء المهجريــن مــن الاكــراد 

الفيليــة ســكنت العــراق منــذ مئــات الســنن 

تنتمــي اثنيــا الى القوميــة الكورديــة ودينيــا 

معظمهــم  وكان   ، الشــيعية  الطائفــة  الى 

اعــمال  ويزاولــون  بغــداد  في  يتمركــزون 

ــال  التجــارة و المهــن الخاصــة وجــاء في المق

ايضــا .. حمــل ” كريــم النــوري “الســلطات 

الماســاة  مســؤولية  والعراقيــة  الايرانيــة 
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 نستنكر وبشدة ” الموقف السلبي ” لحكام 
بغداد وتهميشهم المقصود للمهجرين الكورد 
الفيلية رغم انهم يمسكون مقاليد الحكم في 
العراق بعد التغييرعام ” 2003 ” وتاسيس وزارة 

خاصة لهذا الغرض في نفس العام المذكور

التــي يعيشــها هــؤلاء المســاكن اذا لم تهتــم 

الســلطات في ايــران بمنحهــم الجنســية او 

جوازالســفر ، وكذلــك لم تهتــم الســلطات 

العراقيــة بمنحهــم الوثائــق باعتبــار اصولهــم 

ــة. العراقي

ويضيــف الكاتــب .. اســتطيع التاكيــد انهــم 

ــن  ــة في فضــاء م ــة معلق ــن جماع ــارة ع عب

المجهــول ” وترجــح اوســاط وزارة الهجــرة و 

المهجريــن ان طهــران لا تســمح للمنظــمات 

وتســتخدمهم  اليهــم  بالوصــول  الدوليــة 

لاهدافهــا الخاصــة و تؤكــد ان الايرانيــن 

لا يفضلــون خــروج قضيــة المهجريــن الى 

العلــن و تداولهــا مــن قبــل وســائل الاعــام 

ــمالي  ــمية الى ان اج ــام الرس ــر الارق . و تش

الاكــراد الفيليــة الــذي تــم ترحيلهــم الى 

ــع  ــخص م ــف ش ــو 350 ال ــغ نح ــران يبل اي

اختفــاء 10 الــف في الســجون و المعتقــات 

” انتهــى الاقتبــاس ” .. ان جهــود الســيد 

''''''''

” كريــم النــوري – وكيــل وزارة الهجــرة 

والمهجريــن العراقيــة ” و تفقــده لعوائــل 

الكــورد الفيليــة في مخيــم ” ازنــا ” وتعهــده 

ــن  ــاكلهم م ــل مش ــم وح ــاز معاماته بانج

عمــا  يعتــبر  المختصــة  الجهــات  خــال 

انســانيا كبــرا يشــكر عليــه ، كذلــك الشــكر 

والتقديــر للســيد ” فاضــل النشــمي ” لنــر 

هــذا الموضــوع بــكل دقــة وباســلوب رائــع 

في ” صــوت العــراق ” و في جريــدة ” الــرق 

الاوســط ” و هــو الهــدف المطلــوب مــن كل 

كاتــب ومفكــر و اعامــي مخلــص وشــجاع 

” حامــل القلــم الحــر ” ان يدافــع عــن 

العدالــة و حقــوق المظلومــن والفقــراء مــن 

ــم . ــه و غره ــاء وطن ابن

ــدة  ــتنكر وبش ــا نس ــاء انف ــا ج ــا لم وتاسيس

بغــداد  لحــكام   ” الســلبي  الموقــف   ”

وتهميشــهم المقصــود للمهجريــن الكــورد 

مقاليــد  يمســكون  انهــم  رغــم  الفيليــة 

الحكــم في العــراق بعــد التغيرعــام ” 2003 

ــرض في  ــذا الغ ــة له ــيس وزارة خاص ” وتاس

ــور ، وكان مــن الواجــب  نفــس العــام المذك

عليهــم  الانســاني  و  والوطنــي  الدينــي 

ــة  ــة والحزين ــكلة المؤلم ــذه المش ــة ه معالج

الكــورد  هــؤلاء  واهــمال  تــرك  وليــس 

الفيليــة العراقيــن الاصــاء في مهــب الريــح 

ــارة  ــن زي ــي م ــرض الحقيق ــدري الغ ، ولا ن

مخيــم ” ازنــا ” وفي هــذا الوقــت بالــذات ، 

ــاب انقــاذ المهجريــن المنكوبــن  آكان مــن ب

وخاصهــم مــن العــذاب نهائيــا ام كان مــن 

ــة ؟ ومــن الغريــب  ــة الانتخابي ــاب الدعاي ب

ايضــا اســتمرار التعامــل العراقيــن بمكيالــن 

ــث ”  ــام البع ــن نظ ــما في زم ــن ” ك مختلف

ــل ” رفحــا ”  ــى آخــر تفضيلكــم عوائ وبمعن

ومنحهــم كافــة المزايــا و رواتــب ســخية 

تهميشــكم  وبالمقابــل  لاطفالهــم  حتــى 

ــم ايضــا  ــما انه ــة عل ــورد الفيلي ــل الك لعوائ

مــن ” الشــيعة العراقيــن ” ، وعــى اســاس 

ــم  ــة ت ــم الكوردي ــب و قوميته ــذا المذه ه

ــم  ــران وانت ــما الى اي ــرا و ظل ــفرهم ق تس

تعرفــون ذلــك حــق المعرفــة ، ولا ننــى 

دول  في  يعيشــون   ” رفحــا   ” عوائــل  ان 

اوربيــة وامريــكا بنعيــم ومعظمهــم حصلــوا 

كافــة  وشــملهم  المواطنــة  حقــوق  عــى 

المســاعدات ” الماليــة و الصحيــة والخدميــة 

وغرهــا ” ، في حــن عوائــل الكــورد الفيليــة 

وكــما جــاء انفــا يعيشــون حيــاة صعبــة 

و معقــدة شــبيه بحيــاة اهــل الكهــوف 

المظلمــة  بالســجون  اشــبه  مخيــمات  في 

ويعانــون الويــات والمــآسي.

امــا بالنســبة للجانــب الايــراني هنــاك عتــاب 

كبــر لحــكام طهــران ” الذيــن يتحدثــون 

دومــا عــن عدالــة الديــن الاســامي وعجبــا 

يخالفــون وينحرفــون وبشــدة عــن مــا جــاء 

الكريــم  القــران  في الاســام وفي المقدمــة 

” كتــاب اللــه ” الــذي اكــد عــى رفــض 

ــا  ــان والفســاد رفضــا قاطع ــم و الطغي الظل

ــع  ــون م ــزان تتعامل ــون ومي ــاي قان ، اذن ب

هــؤلاء العوائــل المســلمة وهــم يعانــون 

ــاد  ــم و الاضطه ويرخــون مــن شــدة الظل

و الالام في مخيماتكــم ؟؟ و مــاذا تجيبــون 

عنــد وقوفكــم بــن يــدي اللــه العــادل 

ــوا  ــون بانهــم كان ــوم القيامــة ؟ هــل تقول ي

ــع  ــدا لايضي ــون جي ــم تعلم ــن ؟ وانت ارهابي

ــة  ــال حب ــم مثق ــق العظي ــه الخال ــد الل عن

ــه الرحمــن الرحيــم  مــن خــردل ” بســم الل

ــن  ــة م ــال حب ــك مثق ــا ان ت ــي انه ــا بن ” ي

خــردل فتكــن في صخــرة او في الســماوات 

او في الارض يــات بهــا اللــه ان اللــه لطيــف 

خبــر ” صــدق اللــه العظيــم / ســورة لقــمان 

ااا 40 عامــا تحرمونهــم مــن   . الايــة 16 

ابســط الحقــوق الانســانية وعــى ســبيل 

المثــال وليــس الحــر ” الهويــة وجــواز 

التعليــم  و  الدوائــر  في  والعمــل  الســفر 

ــم و شــبابهم  المــدرسي و الجامعــي لاطفاله

و حتــى الــزواج الرســمي ” 40 عامــا منعتــم 

عنهــم زيــارة المنظــمات الانســانية العالميــة 

ووســائل الاعــام لاطــاع عــى احوالهــم 

العــون  وتقديــم  المعيشــية  ظروفهــم  و 

والمســاعدة لهــم ؟ هــل هــؤلاء العوائــل 

الفيليــة هــم الذيــن شــاركوا مــع جيــش 

صــدام لمحاربتكــم ام العكــس هــو الصحيــح 

؟ 40 عامــا تضطهــدون وتظلمــون هــؤلاء 

ــة  ــبرر ودون وجه ــة دون م ــل الفيلي العوائ

حــق ، ايــن انتــم مــن الاســام ؟ و مــا هــو 

الفــرق بــن ظلمكــم وظلــم صــدام الفــاشي 

الكتــاب  مــن  الرفــاء  جميــع  نناشــد  ؟ 

عــدم  الاعاميــن وغرهــم  و  والمفكريــن 

الكارثــة  الســكوت ازاء هــذه الجريمــة و 

النكــراء مطلقــا ، فهــذا العمــل مــن صميــم 

واجباتكــم ومســؤلياتكم ، عليكــم وعــى 

ــم  ــور و يحمــل القل كل انســان وطنــي وغي

تحريــك هــذه القضيــة مــن خــال مختلفــة 

و  العالميــة  و  المحليــة  الاعــام  وســائل 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي وغرهــا وعــى 

ــذه  ــع ه ــالم رف ــة في الع ــمات الكوردي المنظ

القضيــة الى المحافــل الدوليــة والعالميــة ، 

كــما عــى جمعيــات الكــورد الفيليــة داخــل 

ايــران و العــراق وفي الخــارج عدم الســكوت 

ــة و رفعهــا الى مواقــع  عــن قضيتهــم العادل

ــالم . ــرار في الع الق
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في ضوء مؤتمر بغداد في ضوء مؤتمر بغداد 
لاسترداد الاموال المنهوبةلاسترداد الاموال المنهوبة

ملايين استعيدت من مليارات 
وحديث عن التجربة الروسية

برغــم ان مؤتمــرا عقــد فــي بغــداد فــي منتصــف ايلــول 2021  تحــت 
ــاون  ــة«، بالتع ــوال المنهوب ــي لاســترداد الأم ــر الدول ــوان »المؤتم عن
ــن  ــدد م ــام، وع ــا الع ــاركة أمينه ــة وبمش ــدول العربي ــة ال ــع جامع م
وزراء العــدل ورؤســاء الهيئــات القضائيــة العربيــة، ووفــود دوليــة، 
وبرغــم التوصيــات التــي صــدرت عــن المؤتمريــن، فــان المتخصصيــن 
والمراقبيــن يلفتــون الــى ان فاعليــة قضايــا مجابهــة الفســاد ومنهــا 
اســترداد المــواد المنهوبــة ومطــاردة ســارقيها تتعلــق اصــلا بطبيعــة 

فيليالحكومــة وقراراتهــا ..
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تطبيــق  في  والنزاهــة  الجديــة  ومــدى   

ــاس  ــاة الن ــك في حي ــة ذل ــرارات؛ لأهمي الق

ســياسي. وضــع  أي  مصداقيــة  ولتعزيــز 

ــدار 18  ــر بإص ــمال المؤتم ــت اع ــد انته   لق

توصيــة تضمنــت بمجملهــا مشــورات عامــة، 

بحســب المراقبــن ومنهــا  "الإسراع في تفعيــل 

العربيــة  و  الأمميــة  الاتفاقيتــن  أحــكام 

 2003 عامــي  )وقعتــا  الفســاد  لمكافحــة 

إيجــاد  تواليــا("، و"العمــل عــى  و2010 

ــرداد  ــألة اس ــة في مس ــر تقليدي ــائل غ وس

الفســاد، والاســتفادة  الأمــوال ومكافحــة 

مــن آليــات التعــاون العــربي"،  وغرهــا مــن 

التوصيــات العموميــة، مــن بينها "التشــجيع 

ــدول  ــن ال ــة ب ــات ثنائي ــرام اتفاقي ــى إب ع

العــربي لإعــداد نمــاذج  المركــز   ، ودعــوة 

وجــرت  الاتفاقيــات"،  لهــذه  اسرشــادية 

التوصيــة أيضــا "بالاســتفادة مــن الخــبر 

ــي توفرهــا الأمــم المتحــدة عــبر  ــة الت المهني

مكاتبهــا المختصــة لاســرداد الأمــوال وكذلــك 

وكالات الأمــم المتحــدة المختصــة"، كــما ركــز 

المؤتمــر عــى "مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ 

الالتزامــات القانونيــة الدوليــة في مجــال 

ــه  ــا يقتضي ــة، وم ــوال المنهوب ــرداد الأم اس

مــن إعــادة الأمــوال والأصــول المتحصلــة 

ــرى. ــات اخ ــة" وتوصي ــر مروع ــرق غ بط

ــك  ــان تل ــن، ف ــن المتخصص ــر م ــرأي كث وب

القــرارات ضعيفــة، اذا لم تدعمهــا اجــراءات 

فوريــة وعمليــة مــن قبــل الحكومــة المعنية، 

وهــي هنــا الحكومــة العراقيــة، واذا لم تفعّل 

اعــمال الاعتقــال والســجن بحــق الفاســدين 

وفضحهــم بوســائل الاعــام، فلــن يكــون 

لتلــك القــرارت معنــى بحســب قولهــم، 

ــراف  ــام اع ــذه الاي ــرأ ه ــن نق ــيما ونح لاس

ان  العراقيــة،  الحكومــة  الماليــة في  وزيــر 

الأمــوال العراقيــة المنهوبــة تبلــغ 150 مليــار 

ــة  ــراق الخارجي ــون الع ــا ان دي دولار، مبين

تبلــغ 60 مليــار دولار، بحســب قولــه فيــما 

يقــر الرئيــس العراقــي، إن 150 مليــار دولار 

ــارج  ــاد إلى الخ ــات الفس ــن صفق ــت م هُرب

ــغ  ــا فبإمــكان المبال ــذ عــام 2003، وطبع من

المســرجعة )إن تحقــق ذلــك( ان تســدد 

الديــون وتنقــذ البلــد مــن ازمــة ماليــة، وان 

كان ذوو الشــأن بأمــور المــال وحتــى جهــات 

المبالــغ  حــددوا  قــد  ورقابيــة  حكوميــة 

المنهوبــة بأكــر مــن المعلــن بمــا لا يقــل عــن 

ــم. ــب تقديراته ــار دولار، بحس 300 ملي

ــان  ــوزراء العراقــي، اب ــن رئيــس ال وقــد أعل

ــوالًا  ــة أم ــتعادة الحكوم ــر اس ــاد المؤتم انعق

منهوبــة مــن الخــارج في المــدة الماضيــة، 

ــن  ــان المراقب ــه لم يذكــر ارقامــا ف وبرغــم ان

ــي شــيئا  ــن تعن ــة ول ــا قليل يلمحــون الى انه

انــه  ويقولــون  المنهوبــة؛  المبالــغ  امــام 

ــدار  ــف مق ــك لكش ــر ذل ــر غ ــو كان الام ل

المبالــغ المســتعادة بــكل صراحــة؛ ولــو تمعنــا 

في ارقــام المبالــغ المعلــن عــن اســتعادتها 

ــة.  ــم الكارث ــا عظ ــن لن ــميا لتب رس

فقــد ذكــرت هيئــة النزاهــة في تقريرهــا 

الســنوي لعــام 2020 إن إجراءاتهــا الخاصــة 

ــراق، في  ــن الع ــت م ــي أخرج ــوال الت بالأم

المــدة مــن 2012 إلى نهايــة 2020، اســفرت 

ــع  ــارج بواق ــن الخ ــغ م ــرداد مبال ــن اس ع

، و2329521 جنيهــاً  566979 دولاراً أمركيــاً

ســرلينياً، و11915440 يــورو، وبجمــع تلــك 

ــا 17  ــادل بمجموعه ــا تع ــن انه ــام يتب الارق

دولار،   117 و  الفــا   743 و  دولار  مليــون 

ــار  ــك ازاء 150 ـ 300 ملي ــماذا يشــكل ذل ف

ــاة  ــول المأس ــن ه ــام تب ــك الارق دولار، وتل

والمبالــغ المربــة بحســب المتخصصــن. وفي 

ــرجاع  ــاق في اس ــباب الاخف ــرق الى اس التط

ــة  ــة النزاه ــس هيئ ــدّ رئي ــراق ع ــوال الع ام

العراقيــة ورئيــس صنــدوق اســرداد الأمــوال 

المنهوبــة، ان  "العــراق مــا يــزال يعــاني مــن 

ــدول في اســرداد الأمــوال"،  عــدم تعــاون ال

وأن "ازدواجيــة الجنســية يلجــأ إليهــا بعــض 

وتلــك  والفســاد"،  بالاســتثمار  المســؤولن 

طبعــا امــور حلهــا ســهل وبيــد الدولــة 

ســعي  رافقهــا  اذا  العراقيــة  والحكومــة 

ــب  ــة، بحس ــة وصارم ــن ايجابي ــاد وقوان ج

المتخصصــن.

ــة الروســية في  ــداء بالتجرب هــل يمكــن الاقت

هزيمــة الفســاد؟

عــام  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  مــع 

رئيــس  بالمــر،  ريتشــارد  وبحســب   1991

المركزيــة في  محطــة وكالــة الاســتخبارات 

ســفارة الولايــات المتحــدة في موســكو في 

ــان  ــن، ف ــات تســعينات القــرن العري بداي

تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وظهــور روســيا 

تزامــن مــع التبديــد غــر القانــوني لمليــارات 

الــدولارات مــن خزينــة الدولــة الســوفييتية 

إلى حســابات شــخصية في أوروبــا والولايــات 

مكافحــة  حملــة  ان  الى  لافتــا  المتحــدة؛ 

الفســاد بــدأت بوقــت مبكــر وحتــى في عهد 

بوريــس يلتســن الــذي عــد  العامل الاســاس 

ــت  ــوفييتي،  اذ شرع ــاد الس ــار الاتح في انهي

حملــة مكافحــة الفســاد في روســيا الحديثــة 

في 4 نيســان، 1992، عندمــا أصــدر الرئيــس 

بوريــس يلتســن مرســومًا بعنــوان »الحــرب 

عــى الفســاد في الخدمــات العامــة«، منعــت 

هــذه الوثيقــة المســؤولن مــن الانخــراط 

في النشــاطات التجاريــة، والــزام موظفــي 

ــم،  ــأن دخله ــات بش ــر معلوم ــة بتوف الدول

التــي  والعقــارات  الخاصــة  ملكيتهــم 

والأوراق  المرفيــة  الودائــع  يمتلكونهــا، 

الماليــة، وكذلــك الالتزامــات الماليــة؛ وطبــق 

هــذا المرســوم، الــذي شــكل أســاس قوانــن 

ــل  مكافحــة الفســاد والخدمــة المدنيــة، وفُعِّ

تبنــت  كــما  الرئاســية؛  الرقابــة  إدارة  في 

الحكومــة عــام 2012 قانونًــا جديــدًا يطالب 

التابعــن  العامــن  والموظفــن  العاملــن 

ــادر  ــن مص ــف ع ــة بالكش ــمات الدول لمنظ

التمويــل الخاصــة بامتــاك الممتلــكات لهــم 

ولعائاتهــم، مــن ضمنهــا العقــارات، الأوراق 

الماليــة والأســهم والمركبــات، عــرَّف التريــع 

في  المصالــح  تضــارب  مــرة  لأول  أيضًــا 

ارتباطــه مــع المســؤولن العامــن ووُســعت 

وفي  الجيــش.  لتشــمل  الفســاد  مكافحــة 

ــه في 2004(،  ــد انتخاب ــه )أعي ــن ل أول ولايت

وباعــراف حتــى المعارضــن لــه،  أحكــم 

الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن قبضتــه 

السياســة  عــن  أبعــد  و  البرلمــان،  عــى 

عهــد  فى  ثــروة  جمعــوا  الذيــن  جميــع 

ــم  ــن بينه ــر، م ــو الأخ ــد تل ــن، الواح يلتس

ــس الســابق  ــل خودوركوفســى الرئي ميخائي

لمجموعــة "يوكــوس" النفطيــة الــذى ســجن 

10 ســنوات، وفي مــوازاة ذلــك تحســنت 

الأوضــاع الاقتصاديــة بفضل الرقابــة النقدية 

الصارمــة لاســيما عــى ايــرادات النفــط، 

ــرارات مجابهــة الفســاد  ــق ق وتواصــل تطبي

فعــا، بحســب المحللــن؛ وفي  نيســان 2013 

عــززت الســلطة التريعيــة الروســية قانونــا 

يمنــع أعضــاء مجلســيها مــن فتــح حســابات 

ــون  ــذا القان ــد ه ــارج، وامت ــة في الخ مرفي

ليشــمل جميــع الموظفــن الحكوميــن، بمــن 

ــك المركــزي والموظفــن  فيهــم مســؤولو البن

في الــركات والمؤسســات المملوكــة للدولــة؛  

وبعــد ثاثــة أشــهر مــن توقيــع بوتــن عــى 

القانــون، جــرى منــع المســؤولن الحكوميــن 

ــارج،  ــة في الخ ــابات مرفي ــح حس ــن فت م

نفقــات  لدفــع  المخصصــة  تلــك  وحتــى 

التعليــم أو العــاج، وتعهــد بوتــن بــأن 

تكــون هــذه مجــرد بدايــة، وحتــى باعــراف 

معارضيــه الذيــن اقــروا ان بوتــن  يعلــم هو 

ومستشــاروه جيــدا أن الهجــوم عى الفســاد 

يحظــى بدعــم الجماهــر، وقــال معارضــوه 

ــم  ــر؛ برغ ــد كب ــت الى ح ــة نجح ان الحمل

ــر  ــاء تطه ــن أثن ــل بوت ــوا فش ــم توقع انه

الحكومــة مــن الفســاد، بحســب مــا كان 

يــرح بــه المعارضــون وجهــات في الغــرب، 

ومنهــم إيفــان كراســتيف: رئيــس مركــز 

الاســراتيجيات الليبراليــة في صوفيــا، بلغاريا، 

وزميــل دائــم في معهــد العلــوم الإنســانية في 

فيينــا، و فاديســاف إينوزيمتســيف: أســتاذ 

ــد  ــا بع ــز دراســات م ــر مرك الاقتصــاد ومدي

ــوم  ــد العل ــر في معه ــل زائ ــة، وزمي الصناع

ــا. ــانية في فيين الإنس

إن 150 مليار دولار 
هربت من صفقات 
الفساد إلى الخارج 

منذ عام 2003، 
وطبعا فبإمكان 

المبالغ المسترجعة 
)إن تحقق ذلك( ان 

تسدد الديون البالغة 
60 مليار دولار وتنقذ 
البلد من ازمة مالية.
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بعد بعد 2020 عاماً على  عاماً على 1111 سبتمبر..  سبتمبر.. 

الزعامة الأمريكية بأضعف 
مراحلها بعد العراق وأفغانستان

في الذكرى السنوية 

العشرين، لأحداث 

هجمات الحادي عشر 

من سبتمبر، أشارت 

مجلة »فورين بوليسي« 

الأمريكية، إلى أن 

الولايات المتحدة باتت 

في أضعف مراحلها.

فيلي

واعتــبرت المجلــة الأمريكيــة في تقريــر لهــا، 

ــوز، أن »رد إدارة  ــفق ني ــة ش ــه وكال ترجمت

جــورج بــوش عــى الهجــمات الارهابيــة 

ــائل عســكرية بشــكل أســاسي، تحــول  بوس

سريعــا الى حــروب لا يمكــن الفــوز بهــا 

العــراق وأفغانســتان، وهــي  في كل مــن 

مغامــرة اســراتيجية ســيئة بــدا انهــا كانــت 

ــي«. ــرن الامري مــؤشرا عــى اضمحــال الق

هجــمات  كانــت  »اذا  المجلــة  وأضافــت 

11 ســبتمبر نتاجــا لأزمــة طويلــة داخــل 

ــدة،  ــم القاع ــت تنظي ــه انتج ــام نفس الاس

أيضــا  أثــار  المتحــدة  الولايــات  رد  فــإن 

أزمــة في الســلطة العالميــة التــي تســاهم في 

ــام  ــود النظ ــد صع ــا، اذ لم يع ــكيل عالمن تش

العالمــي الليــبرالي المرتبــط اســتقراره بهيمنــة 

الولايــات المتحــدة وقيــم مثــل الديمقراطيــة 

ــة  ــة، مبين ــوق الانســان، مســألة حتمي وحق

أن »القــوة أصبحــت مشــتتة بشــكل واســع، 

كــما أن المجتمــع العالمــي الــذي تطــور مــع 

ــددا«. ــح مه ــدة، أصب ــات المتح الولاي

طالبان وداعش

وأشــارت إلى أن »مثلــما اســتفاد أســامة بــن 

ــاشي لســلطة المؤسســة  ــن هــذا الت لادن م

ــن  ــن م ــة، إلا إن لم يتمك ــة التقليدي الديني

أن  مضيفــة  للجهــاد«،  الحريــة  إدعــاء 

مخلوقــات  أحــد  كان  داعــش  »تنظيــم 

لمنافســة  تنامــى  فهــو  الفــوضى،  هــذه 

القاعــدة وتقــدم ليطــرح بنفســه عــددا مــن 

المعتقــدات المثــرة للجــدل، بمــا في ذلــك 
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الحــرب الطائفيــة وفكــرة احيــاء الخافــة«.

ولفتــت إلى أن »تنظيــم داعــش ظهــر في 

ــراق  ــي للع ــزو الأمري ــة للغ ــراق كنتيج الع

الانهيــار  فــوضى  ظــل  في   ،2003 العــام 

المجتمعــي وفيــما فتــح التمــرد المجــال امــام 

الافــكار )الابوكاليبتيــة( المروعــة«.

وأوضحــت فوريــن بوليــي، أن »مــع حــرب 

العــراق، تاقــت أزمــات الســلطة داخــل 

الإســام وداخــل الغــرب بعــد 11 ســبتمبر، 

ــرك«. ــر مش ــابكة في مص ــت متش وأصبح

واشــارت المجلــة، إلى أن الغــزو الــذي قادتــه 

ــع  ــض م ــراق، يتناق ــدة للع ــات المتح الولاي

وعــد مــا بعــد الحــرب البــاردة، الــذي أعلنــه 

ــل عقــد مــن الزمــن  ــوش الأب قب جــورج ب

ــون ســتحل محــل  ــأن ســيادة القان فقــط، ب

حكــم الغــاب«.

ــوش  وتابعــت أن »مــن خــال ردود ادارة ب

الابــن عــى احــداث 11 ســبتمبر، فإنهــا 

رفضــت بذلــك جوانــب مهمــة مــن النظــام 

الــدولي الــذي ســعت الولايــات المتحــدة 

ــا  ــا الخاصــة ووفقً إلى تشــكيله عــى صورته

لمصالحهــا«.

وأوضحــت أن »اللجــوء الريــع الى التدخــل 

المتحــدة،  الامــم  وتهميــش  العســكري، 

واســاءة معاملــة الســجناء، وجــه ضربــة 

ــاء  ــم اضف ــي ت ــماع الت ــر الاج ــة لمعاي قوي

الطابــع المؤسســاتي عليهــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة«.

وأكــدت أن »الازمــة فيــما يتعلــق بالزعامــة 

عــى  بظالهــا  القــت  والتــي  العالميــة 

النوايــا الامريكيــة وأثــارت تســاؤلات حــول 

ــى  ــة ع ــب متتالي ــا عواق ــا، »كان له قدراته

ــدولي«. ــام ال النظ

ــر  ــات غ ــة، إلى أن »الحكوم ــارت المجل واش

ــة، قامــت سريعــا بإعــادة تصنيــف  الليبرالي

خصومهــا السياســين عــى انهــم إرهابيــون، 

مثلــما جــرى في اوزبكســتان ومــر وروســيا 

قيــام  ربحــت  انهــا  كــما  وموريتانيــا، 

تحالفــات لهــا مــع الولايــات المتحــدة فيــما 

ــا  يســمى بالحــرب عــى الارهــاب، وهــو م

خلــق قبــولا جديــدا داخــل النظــام العالمــي 

ــتبدادية«. ــة اس لأنظم

العراق وأفغانستان

العــراق  في  »المســتنقعات  أن  ورأت 

ــة  ــة الأمريكي ــح للحكوم ــتان لم تت وأفغانس

القــدرة للــرد بطريقــة اكــر قــوة دفاعــا 

عــن نشــطاء الديمقراطيــة خــال ثــورات 

ــه  ــع العــربي العــام 2011، موضحــة ان الربي

عندمــا قامــت )الثــورة المضــادة( في ســوريا 

ضــد الانتفاضــة مــا شــكل صدمــة للضمــر 

العالمــي، لم يكــن هنــاك تهديــد حقيقــي 

ــار  ــام بش ــقاط نظ ــي لإس ــل الامري بالتدخ

الاســد، حيــث كان مــن الواضــح ان الخيــار 

العســكري لــن يــؤدي ســوى الى تعميــم 

الــدولي  التحالــف  كان  التــي  الفــوضى 

يواجههــا في العــراق المجــاور.

ــذت  ــرت وانق ــيا ظه ــت إلى أن »روس ونوه

ــار وانشــأت  الحكومــة الســورية مــن الانهي

المتوســط،  البحــر  في  لهــا  قــدم  موطــئ 

ــدد  ــالم المتع ــودة الع ــا بع ــكل ايذان ــا ش م

الاقطــاب«.

وتابعــت ان »دعــاة النظــام الليــبرالي الــذي 

تقــوده الولايــات المتحــدة، فقــدوا الثقــة في 

ســنوات مــا بعــد هجــمات 11 ســبتمبر، فيما 

اســتمرت ســلطة واشــنطن في الراجــع«.

ــذي  ــت الى ان »عــدم الاســتقرار ال كــما لفت

نتــج عــن حمــات مكافحــة الارهــاب التــي 

شــنتها واشــنطن، كان يعنــي ان المنطقــة 

لم تجــد متنفســا لمواجهــة ازمــة الســلطة 

القائمــة داخــل الاســام التــي ادت الى 11 

ســبتمبر، وكان الجهــاد هــو نمــط ســائد 

ــد، في  ــكل متزاي ــة بش ــن المعارض ــر ع للتعب

حــن كانــت الســلطات السياســية العلمانيــة 

القائمــة تفتقــر الى الاصــاح، برغــم مــن 

الفســاد  انتشــار  مــع  العــربي،  الربيــع 

والقمــع«.

ــن  ــدة، م ــات المتح ــت إلى أن »الولاي وخلص

خــال تخليــص نفســها مــن العــراق، ومــن 

ــك  ــت بذل ــاص، أوح ــكل خ ــتان بش أفغانس

قيمهــا  عــن  الدفــاع  في  ترغــب  لا  أنهــا 

»الانســحاب  ان  الى  مشــرة  الخــارج«،  في 

مــن  الأمريكيــة  للقــوات  المفاجــئ 

احــد  عــن  التنــازل  الى  ادى  أفغانســتان 

المكاســب الملموســة الوحيــدة التــي حققتها 

ــا بعــد 11 ســبتمبر، اي الاطاحــة  حــروب م

بنظــام طالبــان في العــام 2001 ودعــم نظام 

يعــرف بحقــوق الانســان«.

إلى  بالإشــارة  تقريرهــا  المجلــة  وختمــت 

أن »بعــد مــرور 20 ســنة، وجــد تنظيــم 

القاعــدة الــذي نفــذ هجــمات 11 ســبتمبر، 

ســنواته  لاســتعادة  فرصــة  امــام  نفســه 

ــة  ــاذ وحري ــاد م ــال ايج ــن خ ــة م الذهبي

حركــة في افغانســتان تحــت ســيطرة طالبــان 

ــددين  ــة المتش ــاء عموم ــع أبن ــب م الى جان

ــش«. ــاني وداع ــبكة حق ــل ش مث

واوضحــت انــه ســيتحتم عــى واشــنطن 

ادارة هــذا التهديــد المعقــد مــن موقــع 

ــه  ــر مــما كان علي ــل بكث ــؤات بشــكل أق م

الوضــع عندمــا كان لهــا وجــود عــى الأرض، 

وفي ظــل مكانــة عالميــة ضعيفــة إلى حــد 

كبــر، وتحديــات عالميــة مشــركة آخــذة 

بالتضاعــف«.

 »الانسحاب المفاجئ للقوات 
الأمريكية من أفغانستان ادى 
الى التنازل عن احد المكاسب 

الملموسة الوحيدة التي 
حققتها حروب ما بعد 11 

سبتمبر، اي الاطاحة بنظام 
طالبان في العام 2001 ودعم 
نظام يعترف بحقوق الانسان«.



27 262021
أيلول / سبتمبر 

 العدد 213 
الســنة السابعـة عشر

سـياســةفـــ

وفي وقــت تعــاني الدولــة مــن افــة الفســاد 

التــي ضربــت جميــع المؤسســات الحكومية 

ــوال  ــم الأم ــي لحج ــم حقيق ــرف رق لا يع

المهربــة، إذ تتضــارب الأرقــام الحكوميــة 

حــول حقيقــة تلــك الأمــوال التي اســتنزفت 

ثــروات البــاد، فيــما يجــري الحديــث عــن 

مليــارات الــدولارات التــي نهبــت وهربــت 

في ظــل النظــام الســابق ومــا بعــده والتــي 

ــة الان الى  ــرب لغاي ــرق وته ــت ت ــا زال م

خــارج العــراق.

ــح  ــم صال ــة بره ــس الجمهوري ــن رئي وأعل

ــرداد  ــون اس ــروع قان ــه م ــراً، تقديم مؤخ

عوائــد الفســاد إلى البرلمــان، لاســرداد نحــو 

الخــارج  الى  هربــت  دولار  مليــار   150

ــة  ــدرت لجن ــام 2003، في حــن ق ــد الع بع

النزاهــة حجــم الأمــوال المهربــة حتــى الآن، 

مــا يقــارب 350 مليــار دولار، ومــا يعــادل 

32 % مــن إيــرادات العــراق خــال 18 

ــاً. عام

ضعف العراق دبلوماسيا.

ويقــول الخبــر الاقتصــادي ضرغــام محمــد 

عــي في حديــث لمجلــة  »فيــي«؛ ان "هناك 

العراقيــة  الأمــوال  اســرداد  في  صعوبــة 

المهربــة مــن الخــارج بســبب ضعــف وزن 

ــود ارادة  ــدم وج ــاسي وع ــراق الدبلوم الع

سياســية حقيقيــة لاســردادها، كــون اغلــب 

السياســين الحاليــن لهــم دور في تهريبهــا".

ويضيــف عــي؛ أن "اغلــب الامــوال جــرى 

ــارات في دول لا  غســيلها باســتثمارات وعق

ــدم  ــن ع ــا ع ــات، فض ــا اتفاق ــك معه نمل

ــف". ــدول مــع هــذا المل ــة ال جدي

ويشــر الى ان "العــراق بحاجــة لتعيــن 

شركات متابعــة ومحاســبة دوليــة مســتقلة 

ــوال". ــذه الام ــارات ه ــة مس ــر لمتابع باج

وكان وزيــر الماليــة محمــد عــاوي قــد 

أشــار في آب المــاضي، إلى أن أمــوال العــراق 

المهربــة إلى الخــارج تصــل الى 150 الى 200 

ــوال  ــا فقــط هــي أم ــار دولار %5 منه ملي

عائــدة للنظــام الســابق، كاشــفا عــن تبخــر 

ــار  ــان بمقــدار 20 ملي ــة في لبن امــوال مهرب

دولار".

واختلفــت صــور الامــوال المهربــة مــا بعــد 

ــة  ــوال المحصل ــب الأم ــن تهري ــا ب 2003 م

الموازنــة، ومــا  الإتــاوات وسرقــات  مــن 

يتمثــل بالعقــود والمقــاولات الحكوميــة، 

التــي ســلمت أموالهــا للمتعاقديــن دون 

تضخــم  عــن  فضــاً  المشــاريع،  تنفيــذ 

مبالــغ العقــود والــرشى والابتــزاز، وسرقــات 

خــال  الــدولارات  لمليــارات  الموظفــن 

عملهــم في أماكــن ومؤسســات ماليــة.

التزام الدول

 احلام وردية وثروات 
اللصوص تناقش في بغداد

ــوال  ــراء اقتصــاد أن اســترداد الأم ــون وخب ــرى مراقب ي
مــن  العديــد  أمامــه  تقــف  العــراق،  مــن  المهربــة 

والسياســية. القانونيــة  العراقيــل 
فيلي
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ــرب في  ــارق ح ــوني ط ــر القان ــول الخب ويق

حديــث لمجلــة  »فيــي«؛ انــه "ليــس هنــاك 

ــاع  ــما يش ــة ك ــن الدول ــة ب ــن مختلف قوان

تمنــع اســرداد الأمــوال المهربــة مــن العراق 

ــوزراء  ــزام ل ــاون والت ــاج الى تع ــا نحت وانم

الداخليــة والعــدل العرب المشــاركن في هذا 

المؤتمــر للطلبــات الصــادرة مــن القضــاء 

ــن  ــن والمحكوم ــرداد المتهم ــي باس العراق

ــوال". ــرداد الام واس

ويضيــف أن "أغلــب الأمــوال المهربــة هــي 

موجــودة في الــدول العربيــة وان كان هناك 

قســم منهــا في تركيــا وســويرا"، مبينــا انــه 

ــع  ــا م ــة لاحق ــات ثنائي ــاج الى اتفاقي "نحت

تركيــا او نلجــأ الى مجلــس الامــن لمســاعدتنا 

في اصــدار قــرار بشــأن ذلــك". 

ويؤكــد حــرب أن "القوانــن المختلفــة في 

ــة  ــوال المهرب ــرداد الأم ــع اس ــدول لاتمن ال

وانمــا مــا يمنــع ذلــك هــو فســاد الموظفــن 

الــدول  بعــض  أن  أو  الــدول  هــذه  في 

الأمــوال  هــذه  عــى  اقتصاديــا  تعيــش 

وتجــد اعــذارا أو أســبابا لعــدم الاســتجابة 

لطلبــات العــراق".

300 مليار مهربة

ويقــول عضــو مؤسســة النهريــن لدعــم 

الشــفافية محمــد رحيــم في حديــث لمجلــة  

ــا بشــأن  »فيــي«؛ ان المؤتمــر المنعقــد حالي

اســرداد الأمــوال هــو اســتكمال لمــا طرحــه 

رئيــس هيئــة النزاهــة قبــل أيــام في مؤتمــر 

الأطــراف لمكافحــة الفســاد في فيينــا الــذي 

ــراق"،  ــاعدة الع ــاء لمس ــب دول الأعض طال

هــذه  تضيــع  أن  يمكــن  لا  انــه  مبينــا 

الأمــوال ومــن الممكــن اســرجاعها في حــال 

ــراق". ــع الع ــدول م ــاون ال تع

ان الامــوال لا يمكــن  ويشــر رحيــم الى 

حســابها ولكــن قياســا الميزانيــة العامــة 

ــاريع  ــود والمش ــن العق ــا م ــرق منه ــا ي م

ــول 250  ــة فيمكــن أن نق بحــدود 40 بالمئ

الى 300 مليــار المروقــة مــن الموازنــة".

ويؤكــد ان "هنــاك مــاذات امنــة لامــوال 

ــقط  ــا تس ــل م ــروت قب ــا ب ــة ومنه المهرب

ايضــا  ودبي  المصــارف  وتغلــق  عملتهــا 

اضافــة الى دولــة تركيــا".

ولفــت رحيــم إلى أنــه مــن الممكــن إرجــاع 

هــذه الأمــوال المهربــة مــن الخــارج إذا 

تعاونــت الــدول مــع العــراق بشــأن ذلــك، 

الــدول  ان  نفســه  الوقــت  في  مســتدركا 

الاخــرى تعــاني مــن نفــس المشــكلة وهــذا 

مــا أكــدت عليــه الجامعــة العربيــة عندمــا 

اشــارات الى منظمــة الشــفافية الدوليــة 

المهربــة  الأمــوال  مــن   30% أن  بينــت 

بالعــالم هــي مهربــة مــن الــدول العربيــة".

ملف شائك

الــوزراء  لرئيــس  المــالي  المستشــار  أمّــا 

ــول  ــح، فيق ــد صال ــر محم ــي، مظه العراق

ــرداد  ــي«؛ إن "اس ــة  »في ــث لمجل في حدي

الأمــوال المهربــة، ملــف شــائك ويحتــاج إلى 

تعــاون دولي حقيقــي والى متابعــة قانونيــة 

ــال". ــذا المج ــاون دول في ه ــة وتع وفني

ــرداد  ــة اس ــة ولجن ــف أن " الحكوم ويضي

ــب  ــن ومكات ــان الى محام ــوال، يحتاج الأم

استشــارية عالميــة ومؤسســات للتحــري 

ــوال  ــه أم ــراق لدي ــاً أن "الع ــا، مضيف عنه

ــر  ــرق غ ــا بط ــتياء عليه ــم الاس ــة ت طائل

شرعيــة خــال الســنوات الثاثــن الماضيــة" 

.

ــي  ــرات الت ــذه المؤتم ــل ه ــع أن "مث ويتاب

تعقــد حاليــا في بغــداد بشــأن اســرداد 

تعــزز  لأنهــا  مهمــة  المهربــة  الامــوال 

التعــاون بــن البلــدان بشــأن ذلــك وتســهل 

عــودة هــذه الأمــوال المهربــة وامكانيــة 

الكشــف عنهــا في هــذه الــدول".

بغــداد  العراقيَّــة  العاصمــة  في  وانطلــق 

يومــي الخامــس عــر والســادس عــر 

مــن شــهر أيلــول الجــاري فعاليــات وقائــع 

المؤتمــر الــدولِي لاســرداد الأمــوال المنهوبــة.

الــوزراء  رئيــس  برعايــة  المؤتمــر  وكان 

رئيــس  وبمشــاركة  الكاظمــي  مصطفــى 

الجامعــة العربيَّــة أحمــد أبــو الغيــط وعددٍ 

مــن وزراء العــدل ورؤســاء مجالــس قضــاءٍ 

وأجهــزةٍ رقابيَّــةٍ، فضــاً عــن عــددٍ مــن 

ــماتٍ، وشــخصيَّاتٍ  ــاتٍ ومُنظَّ مُمثــي جمعيَّ

قانونيَّــةٍ وأكاديميَّــةٍ وإعاميَّــةٍ عربيَّــةٍ.

»القوانين المختلفة في الدول لاتمنع استرداد الأموال ''''
المهربة وانما ما يمنع ذلك هو فساد الموظفين في هذه 
الدول أو أن بعض الدول تعيش اقتصاديا على هذه الأموال 

وتجد اعذارا أو أسبابا لعدم الاستجابة لطلبات العراق«.
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بتصويــت مجلــس النــواب الاتحــادي 

العراقــي فــي وقــت ســابق، لإجــراء 

حــل نفســه قبيــل ثلاثــة ايــام مــن 

عــن  المعلــن  الانتخابــات  موعــد 

الأول  تشــرين   10 فــي  موعدهــا 

2021، تكــون قــد انقضــت اكثــر مــن 

الجهــاز  مــن عمــر  ســنوات  ثــلاث 

وهــي  العــراق  فــي  التشــريعي 

مــدة يــرى المراقبــون انهــا كافيــة 

التــي  الملفــات  جميــع  لتغطيــة 

المطلــوب  القوانيــن  عــن  تعبــر 

ويتســاءل  عليهــا..  التصويــت 

البرلمــان  انجــزه  عمــا  المراقبــون 

الاتحــادي المنتهــي فيمــا يتعلــق 

يحتاجهــا  التــي  القوانيــن  بســن 

اســتفهاما  ويطرحــون  النــاس.. 

جديــدا مفــاده، هــل يمثــل البرلمان 

المقبــل بديــلا ســليما..

فيلي

فهــل نــال النــاس رضاهــم عــن المجلــس 

الســابق كي ترتفــع معنوياتهــم فيذهبــون 

ــة.  ــروح ايجابي ــة ب ــات الانتخابي الى الممارس

ــدورة  ــه كان يفــرض انتهــاء ال وللتذكــر فان

البرلمانيــة الحاليــة عــام 2022، إلا أنــه جــرى 

اللجــوء الى خيــار الانتخابــات المبكــرة بعــد 

واســعة  شــعبية  احتجاجــات  اجــبرت  ان 

العــراق  شــهدتها مــدن جنــوب ووســط 

عبــد  عــادل  الســابق  الــوزراء  رئيــس 

 ،2019 أواخــر  الاســتقالة  عــى  المهــدي 

ــى  ــة مصطف ــة لحكوم ــان الثق ــح البرلم ومن

الكاظمــي، لإدارة مرحلــة انتقاليــة حتــى 

البرلمانيــة. الانتخابــات 

مــدى  عــى  انــه  الى  المتابعــون  ويلفــت 

ــر  ــر كث ــابقة، اث ــة الس ــدورات الانتخابي ال

ــات في  ــة الانتخاب ــأن نزاه ــدل بش ــن الج م

بلــد يعــاني مــن »فســاد مســترٍ عــى نطاق 

ــن  ــا ع ــة، فض ــر دولي ــق تقاري ــع«، وف واس

تواجــد فصائــل مســلحة نافــذة خــارج اطــار 

ــة الكاظمــي  ــدت حكوم ــما تعه ــة، في الدول

ــة  ــت رقاب ــه تح ــراع نزي ــة اق ــراء عملي بإج

الســاح،  ســطوة  عــن  وبعيــدا  دوليــة، 

ــه. ــرح ب ــا ت ــب م بحس

البرلمــان  ان  المراقبــن  بحســب  والماحــظ 

العراقــي اتجــه إلى ترحيــل كثر مــن القوانن، 

ــدورة  التــي ينتظــر التصويــت عليهــا، إلى ال

ــواب  ــة، وســوغ بعــض الن ــة المقبل الانتخابي

الســبب بمــا اســموه »ضيــق الوقــت« قبــل 

انتخابــات تريــن، فيــما تكفلــت الخافــات 

بــن الكتــل بتعطيــل التصويــت وكذلــك 

ــواب  ــات اعضــاء المجلــس، وانشــغال ن غياب

البرلمــان وقــادة الكتــل السياســية بمــن فيهــم 

ــة مبكــرة  ــس بحمــات انتخابي ــس المجل رئي

في المحافظــات حالــت دون تواجدهــم في 

بغــداد، بحســب مــا يقــول المتابعــون. 

جديــر بالذكــر ان البرلمــان العراقــي الحــالي، 

الحلبــوسي، عقــد  الــذي يرأســه محمــد 

أولى جلســاته في أيلــول 2018، بنــاء عــى 

التــي  التريعيــة  الانتخابــات  مخرجــات 

عشية 
الانتخابات .. 

هل ادى 
 المجلس 

التشريعي 
السابق دوره؟
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ــه. ــام ذات ــن الع ــار م ــرت في أي ج

عليهــا  يصــوت  لم  التــي  القوانــن  ابــرز 

المقبلــة الــدورة  الى  ورحلــت 

جــرى  الأسري،  العنــف  مكافحــة  قانــون 

التنصــل مــن التصويــت عليــه برغــم تزايــد 

اسر  في  لنســاء  والقتــل  العنــف  مظاهــر 

ــرا مــن  ــان كث ــن ف ــرة، وبحســب المراقب كث

ــع  ــون لدواف ــدار القان ــوا اص ــواب عارض الن

دينيــة بحســب رأيهــم وبقوانــن طبقــت 

منــذ مئــات الســنن، امــا قوانــن مــا يســمى 

»الجرائــم المعلوماتيــة«، وحريــة التعبــر 

مناقشــتها  فجــرى  الســلمي  والتظاهــر 

مطــولا، ولكنهــا لم تقــر وتحــدث نــواب عــما 

يســمى بقانــون تمليــك المنــازل العشــوائية، 

الموضــوع  ان  الى  المراقبــون  يلفــت  فيــما 

ينشــط  اذ  سياســية  لأغــراض  اســتغل 

الحديــث عنــه قبيــل كل انتخابــات ثــم 

يجــري اهمالــه بعــد ظهــور النتائــج، ويبقــى 

الوضــع عــى حالــه مــن امــر العشــوائيات، 

ــون الضــمان  ــة قان ــدورة المقبل ورحــل الى ال

الاجتماعــي، برغــم اهميتــه القصــوى لتقليل 

معــدلات الفقــر والبطالــة بعــد ارتفاعهــا 

كثــرا. وجــرى مثــل ذلــك مــع التنصــل مــن 

قانــون الكســب غــر المــروع، وتلــك أبــرز 

القوانــن المعطلــة في البرلمــان، إذ تحيــط 

بكثــر منهــا خافــات بــن الكتــل السياســية 

التوصــل إلى  البرلمــان في  وتعــرت رئاســة 

تســوية لتمريرهــا، حتــى ان بعــض النــواب 

أن  لهــم  تريحــات  في  قالــوا  انفســهم 

ــاء  ــك المهمــة لبن ــة، وكذل ــن الخافي »القوان

الدولــة ومؤسســاتها، ســيتم ترحيلهــا إلى 

ــة«.  ــدورة المقبل ال

ــكان  ــزي ف ــاز المرك ــط والغ ــون النف ــا قان أم

مــن المفــرض أن يجــري إقــراره منــذ الســنة 

ــي،  ــتور العراق ــى الدس ــة ع الأولى للمصادق

عــام 2005، كــما  كان مقــررا التصويــت 

عليــه في عــام 2019 فيــما قالــت لجنــة 

»قانــون  إن  النيابيــة،  والطاقــة  النفــط 

ــراتيجية  ــن الاس ــن القوان ــاز م ــط والغ النف

ومــن الصعــب حســمه في الــدورة البرلمانيــة 

الــدورة  الى  »ترحيلــه  مؤكــدة  الحاليــة«، 

»جعــل  إلى  داعيــة  المقبلــة«،  البرلمانيــة 

ــل،  ــس المقب ــات المجل ــون ضمــن اولوي القان

ــع  ــة بتوزي ــة الاجتماعي ــه يحقــق العدال كون

ــن  ــد م ــن الواح ــاء الوط ــى ابن ــروات ع ال

دون تمييــز مكونــاتي أو مناطقــي«، بحســب 

قــول عضــو في اللجنــة، كــما يهــدف إلى 

الــوزارات  بــن  التعــاون  أســس  تحديــد 

المعنيــة في الحكومــة الاتحاديــة، فضــا عــن 

''''
''''

تعرض البرلمان العراقي 
لانتقادات بسبب التأخير 

في تشريع القوانين، 
وتعطيل الجلسات 

البرلمانية كلما اختلفت 
آراء القوى السياسية 
بشأن ملف معين ... 

إنشــاء قاعــدة للتنســيق والتشــاور بــن 

الســلطات الاتحاديــة وســلطات الأقاليــم 

والمحافظــات المنتجــة للنفــط.

لانتقــادات  العراقــي  البرلمــان  وتعــرضّ 

القوانــن،  تريــع  في  التأخــر  بســبب 

كلــما  البرلمانيــة  الجلســات  وتعطيــل 

بشــأن  السياســية  القــوى  آراء  اختلفــت 

ملــف معــن، ورافقــت ذلــك مطالبــات 

القــوى  ســلطة  مــن  البرلمــان  بتحريــر 

هــذه  عمــل  جعلــت  التــي  المتنفــذة، 

بحســب  بإرادتهــا،  مرتهنــا  المؤسســة 

النــواب  مــن  وكثــر  والمحللــن  المراقبــن 

ــا مهــما هــو  ــان قانون انفســهم؛ وللتذكــر ف

ــام  ــة لع ــة الاتحادي ــون الموازن ــروع قان م

2021، جــرى تأجيــل التصويــت عليــه لمــدة 

طويلــة ولم يصــوت عليــه الا بشــق الانفــس 

ــد  ــن، والا بع ــض المراقب ــر بع ــب تعب بحس

مــرور اربعــة اشــهر عــى الســنة المعنيــة أي 

في نيســان 2021 إثــر اســتمرار الخافــات 

بشــأن بعــض البنــود، فيــما تأخــر التصويــت 

ــرض ان  ــي يف ــام 2022 الت ــة ع ــى موازن ع

تقــر قبــل بدايــة عــام 2022 ليتســنى ضبــط 

منافــذ الــرف والســيطرة عليهــا، وانتقــدت 

اللجنــة الماليــة البرلمانيــة مــا قالــت انــه، 

ــة الكاظمــي بإرســال مــروع  تأخــر حكوم

قانــون موازنــة العــام 2022. وقــال عضــو في 

اللجنــة إن موازنــة عــام 2022 لم ترســل إلى 

الآن مــن قبــل الحكومــة الى مجلــس النواب، 

مبينــا أن اعــداد الموازنــة والعمــل عليهــا 

وتنفيــذ الموازنــة قــد يكــون بعــد الانتخابات 

لا  الآن  الوقــت  أن  إلى  ولفــت  المقبلــة، 

يســمح بالمطلــق بإعــداد الموازنــة وفي حــال 

تأخــر إقــرار الموازنــة ســتكون بعــض النتائــج 

الســلبية عــى مســتوى البلــد وتأخــر بعــض 

ــى  ــتثمرين، ع ــن والمس ــتحقات المقاول مس

ــه. ــد وصف ح
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 بينما يتواصل العد التنازلي في بغداد مع وعد 
الولايات المتحدة الأمريكية، سحب قواتها القتالية من 
العراق بحلول نهاية العام الحالي، يتساءل الكثير عمّن 
سيملأ الفراغ الذي تركته واشنطن، أو بمقدوره ذلك، 
لاسيما بعد مؤتمر بغداد الذي حضره الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، ما يطرح تساؤل أكثر واقعية 
عما اذا كانت فرنسا التي طرحت نفسها لهذا الدور 
ستكون قادرة على تحقيق ذلك أم لا.

 بعد ..... يوماً.. بعد ..... يوماً..  
إزدهار أم غزو جديد إزدهار أم غزو جديد 

ينتظر العراق؟ينتظر العراق؟

ــح  ــة لمصال ــا راعي ــى انه ــا وع اهتماماته

العــراق الاقليميــة والدوليــة«.

وكان ماكــرون قــد أكــد خــال مؤتمــر 

صحفــي أن »فرنســا ســتحتفظ بوجودهــا 

مهــما  الارهــاب،  لمحاربــة  العــراق  في 

يتخذهــا  التــي  الخيــارات  كانــت 

الامريكيــون«، وفقــاً لـ«ميــدل إيســت 

آي«.

الراجع الأمريي

ونقــل الموقــع عــن مديــر برامــج الــرق 

معهــد  في  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

الولايــات المتحــدة للســام ايــي أبــو 

عــون، قولــه »مــن الواضــح أن فرنســا 

داعــش،  الــدولي ضــد  التحالــف  مــن 

فضــا عــن أنهــا عضــو رئيــي في حلــف 

ــو. النات

وذكــر الموقــع في تقريــره، أن »الانســحاب 

ــي هــو بالنســبة لفرنســا، فرصــة  الأمري

منصــة  وخلــق  العــراق  في  للتوغــل 

انحــاء  في  نفوذهــا  لتوســيع  انطــاق 

الــرق الأوســط، وتأمــن تــوازن للنفــوذ 

الإيــراني، والتنافــس مــع تركيــا، الحليفــة 

تختلــف  مــا  غالبــا  والتــي  الناتــو  في 

معهــا«.

ــن  ــؤولن عراقي ــن مس ــك، ع ــل كذل ونق

ان  يعتقــدون  »الفرنســين  إن  قولهــم 

موقــع »ميــدل ايســت آي« البريطــاني، ســلط 

الضــوء عــى هــذه المعطيــات في تقريــر لــه 

ــن  ــل ع ــوز، إذ نق ــفق ني ــة ش ــه وكال ترجمت

مســؤولن عراقيــن وأمريكيــن قولهــم إن 

»الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون يريــد 

أن يقــدم فرنســا عــى انهــا داعــم وحليــف 

اســراتيجي لحكومــة بغــداد، وأن القمــة 

الاقليميــة )مؤتمر بغــداد للتعــاون والراكة( 

التــي عقــدت في العاصمــة العراقيــة، كانــت 

ــدء«. ــا للب ــا مثالي مكان

فيلي

ــه عقــود مــن  العــراق بعدمــا مــرت علي

ــه  ــات، فان ــف والاضطراب ــرب والضع الح

قاعــدة  وتأمــن  لاســتقبالهم  مســتعد 

لهــم لبنــاء جســور سياســية واقتصاديــة 

مــع دول المنطقــة«.

مؤتمر بغداد

وبحســب مســؤول عراقــي فــإن »مؤتمــر 

بغــداد للراكــة والتعــاون« الــذي عقــد 

ــاضي، شــهد خطــوة اطــاق  الأســبوع الم

»البوابــة  كان  فهــو  الخطــة،  هــذه 

الرســمية« التــي دخلــت فرنســا مــن 

ــا إلى العــراق لتقــدم نفســها عــى  خاله

في  العراقيــة  للحكومــة  شريــك  انهــا 

توغل جديد

وقــدم الموقــع البريطــاني، توصيفــا لحــال 

ــع  ــدة م ــا الجي فرنســا، بالإشــارة إلى عاقاته

العــراق، وإلى أنهــا كانــت مــن اوائــل الــدول 

ــد،  ــام الســياسي الجدي ــت بالنظ ــي اعرف الت

ــف  ــاركة في التحال ــت المش ــا رفض ــم أنه رغ

العســكري الــدولي بقيــادة الولايــات المتحدة 

ــما  ــام 2003، ك ــن ع ــدام حس ــة بص لاطاح

انهــا تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد واشــنطن في 

عــدد الجنــود المنتريــن في العــراق، كجــزء 
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الامريــي،  الراجــع  في  فرصــة  تــرى 

لكســب نفــوذ ســياسي واقتصــادي في 

في  لبنــان«،  في  فشــلها  بعــد  العــراق، 

إشــارة الى محاولــة فرنســا فــرض تســوية 

بعــد  لبنــان  في  واقتصاديــة  سياســية 

تفجــر المرفــأ في بــروت العــام 2020.

وأوضــح أبــو عــون، أن »العــراق قريــب 

ــن اوراق  ــا ع ــث فرنس ــا وتبح ــن تركي م

للضغــط عــى تركيــا وتعزيــز موقعهــا 

البحــر  شرق  في  المســتمر  صراعهــا  في 

المتوســط وشــمال أفريقيــا، فرنســا لديهــا 

ــده«. ــا تري ــع م ــدة وتتاب أجن

مؤتمر بغداد مروع فرني

وبحســب مســؤولن عراقيــن، فــإن مؤتمر 

بغــداد كان في الأصــل مروعــا فرنســياً، 

اســتند إلى فكــرة تبناهــا رئيــس الــوزراء 

ــدي  ــد المه ــادل عب ــابق ع ــي الس العراق

ــس  ــل الرئي ــن قب وطُرحــت للمناقشــة م

ــارة إلى  العراقــي برهــم صالــح خــال زي

ــباط 2019. ــا في ش فرنس

عراقــي  مســؤول  عــن  الموقــع  ونقــل 

ــد  ــه إن »عب ــروع، قول ــى الم ــع ع مطل

ــد  ــا بع ــه إلى فرنس ــم زيارت ــدي برغ المه

ثاثــة أشــهر لبلــورة الفكــرة، إلا أنــه 

تخــى عنهــا فيــما بعــد وتحــرك نحــو 

ــوع في  ــه بالوق ــن اتهام ــا م ــن، خوف الص

ــية  ــل الجنس ــه يحم ــا، لان ــان فرنس أحض

الفرنســية، ولأنــه غــر مقبــول إقليميــاً«.

وذكــر مســؤول عراقــي آخــر للموقــع 

ــت  ــة كان ــرة الأصلي ــاني، أن »الفك البريط

ايجــاد حليــف اســراتيجي بديــل للعــراق 

ليحــل مــكان الولايــات المتحــدة بعــد 

انســحابها«.

ــد  ــع، إلى أن العدي ــت  الموق ــا لف وبعدم

السياســية، بمــا في ذلــك  القــوى  مــن 

بعــض القــوى المدعومــة مــن إيــران، 

تشــعر بالقلــق مــن فكــرة الانســحاب 

الأمريــي الكامــل مــن العــراق، نقــل 

عــن المســؤول العراقــي قولــه إن »القــادة 

العراقيــن كانــوا، ومازالــوا، يبحثــون عــن 

قــوة يمكنهــا توفــر تــوازن موضوعــي ضد 

ــة«. ــراق والمنطق ــراني في الع ــوذ الإي النف

وبــن المســؤول، وفقــا للموقــع، أن »مــا 

ــد أن يســقط بالكامــل في  مــن أحــد يري

ــهم  ــون انفس ــراني، الايراني ــتنقع الإي المس

لا يرغبــون في ان يكونــوا مســؤولن عــن 

كل مــا يحــدث في العــراق، ويبحثــون 

ــائر«. ــم والخس ــن شركاء في الغنائ ع

وتابــع الموقــع أن »الفرنســين تلقفــوا 

ثــم  وطوروهــا،  المهــدي  عبــد  فكــرة 

)دعــم  بعنــوان  كمبــادرة  طرحوهــا 

ــرون  ــا ماك ــي أعلنه ــراق( الت ــيادة الع س

خــال زيارتــه الســابقة للعــراق في أيلــول 

2020، كــما انــه كان مــن المفــرض ان 

ــث  ــس، حي ــر في باري ــذا المؤتم ــد ه يعق

منظمــي  يكونــوا  ان  الفرنســيون  اراد 

المؤتمــر  توســيع  بعــد  لكــن  اللقــاء، 

ليشــمل عــددا مــن الاطــراف المتنافســة 

إقليميــا، تــم نقلــه الى بغــداد وأعيــد 

صياغتــه كحــدث يركــز عــى الاســتقرار في 

الــرق الأوســط«.

كــما نقــل الموقــع، عــن أحد أعضــاء فريق 

رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي قوله 

»برغــم أن فرنســا ليــس لهــا عاقــة عمليا 

ــاركتها  ــائي، ومش ــكله النه ــر في ش بالمؤتم

ــن  ــا، إلا أن العراقي ــا يبرره ــا م ــس له لي

ــوا مــن اســتبعادها لأن الفكــرة  لم يتمكن

الاصليــة كانــت لديهــم«، مضيفــاً أن »مــا 

أراده العــراق هــو العــودة الى لعــب دور 

الفرنســيون أن يكــون  الوســيط، وأراد 

هــذا المؤتمــر بمثابــة تذكــرة عودتهــم الى 

المنطقــة مــن خــال العــراق«.

وأشــار المصــدر الى أن فرنســا قُدمــت 

ــر،  ــاركة« للمؤتم ــة مش ــا »رئيس ــى أنه ع

»العراقيــن  أن  هــي  الحقيقــة  ان  إلا 

هــم الذيــن نظمــوا كل شيء، وتجمــع 

ــار  ــاركة( كان ثم ــدول المش ــؤلاء )ال كل ه

جهــود الكاظمــي وعاقاتــه«.

»عبـــد المهدي برغـــم زيارته إلى فرنســـا بعد ثلاثة 
أشـــهر لبلورة الفكـــرة، إلا أنه تخلى عنهـــا فيما بعد 
وتحـــرك نحـــو الصين، خوفا مـــن اتهامـــه بالوقوع في 
أحضان فرنســـا، لانـــه يحمل الجنســـية الفرنســـية، 

ولأنـــه غير مقبـــول إقليميا «.

اقتتال داخي

وحــول احتــمال ظهــور ســيناريو متكــرر 

في  جــرى  مــا  غــرار  عــى  العــراق  في 

أفغانســتان، أفــاد موقــع »ميــدل ايســت 

آي« في تقريــره، بــأن »الســيناريو الأســوا 

السياســية  القــوى  لغالبيــة  بالنســبة 

ــا يســمونه  ــران هــو م غــر المرتبطــة بإي

ــود الى  ــد تق ــي ق الفــوضى المتعــددة، الت

ــهم،  ــيعة أنفس ــن الش ــال ب ــدلاع اقتت ان

وفي صفــوف الكــورد، وأن مثــل هــذه 

ــر الى  ــة الام ــتؤدي في نهاي ــات س الراع

ــاد وفــق خطــوط  تقســيم سياســات الب

ــة«. ــة وعرقي طائفي

وذكــر الموقــع أيضــاً أن »النظام الســياسي 

شرعيتــه  عــى  يحصــل  لم  العــراق  في 

ــتمد  ــه يس ــات، وان ــال الانتخاب ــن خ م

الرعيــة التــي يمنحهــا المجتمــع الــدولي 

لــه«، مضيفــاً أن »تهديــد شرعيــة النظــام 

بايصــال الولايــات المتحــدة والمجتمــع 

ــراق  ــاده أن الع ــتنتاج مف ــدولي الى اس ال

اصبــح بمثابــة قضيــة خــاسرة وانــه لا 

فائــدة مــن الاســتمرار في دعمــه، ســيعني 

انهيــار هــذا النظــام وتحــول العــراق إلى 

دولــة طوائــف«، وفقــاً لمصــدر في فريــق 

ــي. الكاظم

إن  قائــاً  تحذيراتــه  المصــدر  وتابــع 

سياســية  لفــوضى  معــرض  »العــراق 

ظــل  في  النطــاق،  واســعة  وشــعبية 

ــارة  ــل وخس ــي الكام ــحاب الامري الانس

في  وكائهــا  عــى  ســيطرتها  إيــران 

العــراق«.

تعنــي  الفــوضى  »هــذه  أن  وأوضــح 

انــدلاع صراع دمــوي بــن المجموعــات 

تقســيم  وان  والسياســية،  الطائفيــة 

العــراق قــد يكــون النتيجــة الحتميــة 

مــن هــذا المســتوى مــن الــراع«.

إلى  تقريــره  في  اشــار  الموقــع  لكــن 

والمســؤولن  السياســين  »غالبيــة  أن 

هــذا  مــن  قريبــن  ليســوا  العراقيــن 

هــذا  مثــل  أن  موضحــا  التشــاؤم«، 

الســيناريو الفوضــوي غــر مرجــح لأن 

العراقيــة  السياســية  القــوى  »معظــم 

ــة  ــات القادم ــم بالتحدي ــى عل ــت ع كان

ــي  ــحاب الامري ــا الانس ــياتي به ــي س الت

بديلــة  إيجــاد مصــادر  وتعمــل عــى 

التــوازن«. لتحقيــق  للقــوة 

عباءة إيران

ــن  ــن ب ــأن »م ــاً، ب ــر أيض ــاد التقري وأف

أبــرز هــذه القــوى تيــار مقتــدى الصــدر، 

ــم،  ــادة عــمار الحكي ــة بقي ــار الحكم وتي

وتحالــف النــر بزعامــة رئيــس الــوزراء 

الاســبق حيــدر العبــادي، بالإضافــة الى 
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عــدد مــن القــوات المقربــة مــن المرجــع 

السيســتاني،  النجــف عــي  الدينــي في 

إلى جانــب الكاظمــي والرئيــس برهــم 

ــح«. صال

ونقــل الموقــع عــن أحــد قــادة الحكمــة 

نــواة  تمثــل  القــوى  »هــذه  إن  قولــه 

تحالــف ســياسي كبــر قــد يتشــكل بعــد 

الانتخابــات البرلمانيــة في تريــن الاول 

المقبــل، لتشــكيل الكتلــة الاكــبر وتســمية 

ــل«. ــوزراء المقب ــس ال رئي

ــه  ــة قول ــار الحكم ــادي في تي ــع القي وتاب

إن »هــذه القــوى ســتقود العــراق نحــو 

تعزيــز ســيادته والخــروج تدريجيــا مــن 

تحــت عبــاءة إيــران، مــع محاولــة ايجــاد 

بديــل للولايــات المتحــدة لخلــق التــوازن 

ــراً  ــة«، مش ــراق والمنطق ــود في الع المنش

إلى أن »فرنســا تعتــبر بمثابــة لاعــب دولي 

ــة  ــوة الثاني ــي الق ــاً، وه ــول إقليمي مقب

ــران،  ــا إي ــاد الأوروبي ولا ترفضه في الاتح

وهــذا أمــر مهــم للغايــة«.

وقــال مســؤولون وسياســيون انــه برغــم 

الســيطرة القويــة لطهــران وواشــنطن 

عــى العــراق منــذ العــام 2003، الا انهــما 

باتــا لا يتمتعــان بشــعبية وتأثــر ســياسي 

ــدل  ــا لـ«مي ــل، وفق ــن قب ــا م ــما كان مثل

ــت آي«. إيس

وتابــع التقريــر، نقــا عــن مســؤولن 

عراقيــن وأمريكيــن قولهــم إن »في ظــل 

مــا يبــدو انســحابا امريكيــا مــن المنطقة، 

ــن  ــؤولن العراقي ــين والمس ــإن السياس ف

في  تــوازن  حالــة  إقامــة  إلى  يســعون 

ــا  ــه يمكــن تحقيقه ــن ان بلدهــم معتقدي

ــراق الى »نقطــة  ــل الع ــن خــال تحوي م

ــن«. ــن الإقليمي ــاء« لاعب التق

وأوضــح مســؤولون أمركيــون وعراقيــون، 

للموقــع البريطــاني، أن ذلــك يمكــن ان 

»يعــزز قــوة ونفــوذ« عــدد مــن القــوى 

ــاء  ــال انش ــن خ ــة م ــة والدولي الإقليمي

مصالــح مشــركة فيــما يكــون العــراق في 

الوســط«.

لاعب أساسي

الســفر  عــن  أيضــاً،  الموقــع  ونقــل 

ــاس  ــداد، دوغ ــابق في بغ ــي الس الأمري

يســعى  »العــراق  إن  قولــه  ســيليمان 

الى تصويــر نفســه كاعــب رئيــي في 

مــن  العديــد  ســعت  وقــد  المنطقــة، 

الحكومــات العراقيــة الى القيــام بهــذا 

الكاظمــي  وبــذل  الســابق،  في  الــدور 

يلعــب  ان  اجــل  مــن  كبــرة  جهــودا 

ــاً  ــا«، مضيف ــا ايجابي ــراق دورا اقليمي الع

أن »اســتقرار العــراق يمكــن أن يكــون 

ــا«. ــة  وازدهاره ــتقرار المنطق أســاس اس

وتابــع ســيليمان »هــذا الــدور مهــم جــدا 

للعــراق مــن الناحيــة الجيوسياســية«، 

ــون  ــل في أن يك ــرة تتمث ــاً أن »الفك مبين

العــراق منطقــة للتوافــق واســتقرار لدول 

المنطقــة بــدلا مــن ان يكــون منطقــة 

ــة،  ــزاع كــما حصــل في الســنوات الماضي ن

ــة  ــذه القم ــق في ه ــا تحق ــم م وان »اه

ــي  ــرة الت ــة الصغ ــاءات الثنائي ــو اللق ه

جــرت عــى هامــش مؤتمــر بغــداد، وهــد 

المناســبة  والاجــواء  الارضيــة  المؤتمــر 

لبــدء حــوارات بــن الاطــراف المتصارعــة، 

ــم«. وهــذا هــو المه

الدور الأمريي

أن  إلى  بالاشــارة  التقريــر  وختــم 

ــن  ــراق ل ــن الع ــنطن م ــحاب واش »انس

افغانســتان«،  مــن  انســحابها  يشــبه 

تقــدم  بــان واشــنطن ســتظل  مذكــرا 

للعــراق«. وجويــا  اســتخباراتيا  دعــما 

ــن  ــع عــن مســؤولن امريكي ونقــل الموق

وعراقيــن قولهــم إن »الاهــم مــن ذلــك، 

حكومــة  بــن  الموقعــة  الاتفاقيــة  ان 

الكاظمــي وادارة بايــدن تســمح للقــوات 

الامريكيــة بتنفيــذ عمليــات عســكرية 

الحكومــة  طلبــت  اذا  العــراق  داخــل 

ــك«. ــة ذل العراقي

وقــال مســؤول امريــي مطلــع عــى 

تفاصيــل الاتفاقيــة، لـ«ميــدل إيســت 

ــكرية  ــات العس ــع العملي آي«، إن »جمي

ــة  ــوات الامريكي ــا الق ــارك فيه ــي تش الت

 ،  2021 العــام  نهايــة  مــع  ســتتوقف 

ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــن اذا احتاج لك

الى مســاعدة مثــل الطــران او المخابــرات 

ــراق«. ــارج الع ــن خ ــا م ــيتم توفره فس

البيانــات  »تحليــل  أن  وأضــاف 

المقاتلــة  والطائــرات  الاســتخباراتية 

ان  الى  تحتــاج  لا  المســرة  والطائــرات 

ــا عــى  ــذا وافقن تكــون عــى الارض، وله

القــوات  بســحب  الكاظمــي  اقــراح 

المقاتلــة المتبقيــة في العــراق، عــى الرغــم 

مــن ان اعدادهــم لا تتجــاوز العــرات«.

الدور الفرني

أما بالنســبة لفرنســا، فانه مــن المرجح ألا 

يكــون المســتقبل في العــراق زاهيــا مثلــما 

السياســيون  وقــال  تصــدق،  ان  تريــد 

إن  البريطــاني  للموقــع  والمســؤولون 

»باريــس لا تمتلــك المقومــات الصحيحــة 

ــدى القصــر«. ــى الم ــاح ع للنج

وعــاد أحــد أعضــاء فريــق الكاظمــي 

ليؤكــد للموقــع البريطاني، أن »الفرنســين 

ــذي قــد  ــن ينجحــوا في مــلء الفــراغ ال ل

تركــه الولايــات المتحــدة في العــراق«، 

مــن  فقــط  يســعون  »إنهــم  مضيفــا 

اجــل تحويــل المســاحة المتاحــة لهــم، 

الــرق  في  للتوســع  قــدم  موطــئ  إلى 

الأوســط«.

فــإن  الفرنســين،  نظــر  وجهــة  ومــن 

وجاهــزة  ناضجــة  حاليــا  المنطقــة 

مرهقــون  العراقيــن  لأن  لاســتقبالهم 

وبلدهــم في حالــة خــراب وســوريا في 

حالــة خــراب واليمــن شــبه خــراب وهــو 

مــا يعنــي أن هنــاك حــوالي 250 مليــون 

ــياً  ــمار سياس ــون إلى الاع ــخص يحتاج ش

وماليــاً«.

ــي  ــول إن »الكاظم ــدر بالق ــم المص وخت

مؤتمــر  في  بالمشــاركة  لفرنســا  ســمح 

بغــداد مــن بــاب الاحــرام لــدور فرنســا 

في تنظيمــه في المقــام الأول، لكــن المؤتمــر 

كان أساســاً يتعلــق بتعيــن الكاظمــي، 

لا ماكــرون، كوســيط إقليمــي وفــوزه 

بولايــة ثانيــة في الســلطة، ليعــود الموقــع 

البريطــاني إلى التســاؤل »إلى أي درجــة 

ــتجيب  ــا س ــو م ــما ؟ ه ــينجح أي منه س

ــة.« ــام القادم ــه الأي علي
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ما يزال الانسحاب 
الأمريكي من أفغانستان 
والتقدم السريع لحركة 
طالبان الذي فاجأ العالم، 
يثير مخاوف متزايدة من 
أن الرئيس جو بايدن، 
قد يسحب قوات بلاده 
بالكامل من العراق، وهو 
ما قد يشكل كارثة 
للعراقيين اجمع.

فيلي

وعينه على قرار 
بايدن المرتقب 

في العراق

داعش ينظر 
بحسد لطالبان

وكالــة »يــو بي آي« الأمريكيــة، ســلطت الضــوء 

ــى  ــوز، ع ــفق ني ــة ش ــه وكال ــا ترجمت ــر له في تقري

ــان في  ــار طالب ــارة إلى أن »انتص ــف، بالإش ــذا المل ه

أفغانســتان يشــجع الجهاديــن الإســامين في جميــع 

انحــاء العــالم«، مضيفــة أن »قيــادة داعــش ســتنظر 

ــان  ــا طالب ــت فيه ــي تمكن ــة الت ــد الى الطريق بحس

مــن طــرد كل الجنــود الامركيــن مــن افغانســتان«.

داعش يصي لأجل قرار بايدن

ســتتذكر  داعــش  »قيــادة  أن  التقريــر،  وأوضــح 

كيــف تقدمــت بشــكل سريــع في جميــع انحــاء 

العــراق في العــام 2014، عندمــا تخــى الجيــش 

مــن  جيــد  بشــكل  والمــدرب  المســلح  العراقــي 

جانــب الولايــات المتحــدة، عــن أســلحته وهــرب في 

ــي داعــش  ــوة صغــرة نســبيا مــن مقات ــة ق مواجه

الذيــن اســتولوا عــى حــوالي ٪40 مــن الأراضي 

العراقيــة حينهــا«.

ولفــت التقريــر، إلى الكيفيــة التــي أدى الــراع 

المســلح الــذي اعقــب ذلــك مــن اجــل طــرد داعــش 

مــن العــراق واســتعادة الموصــل والفلوجــة وتكريت 

ــر هــذه  ــى وتدم ــادي، الى ســقوط الاف القت والرم

المــدن العراقيــة القديمــة.

واعتــبر أن »داعــش ســوف يصــي من اجــل ان يكرر 

بايــدن قــراره الــكارثي بالتخــي عــن افغانســتان مــن 

خــال اعطــاء الاوامــر بالانســحاب الكامــل مــن 

العــراق«.

وتحســبا لمثــل هذه الخطــوة، نوه التقريــر الأمريي، 

إلى أن »الرئيــس الفرنــي ايمانويــل ماكــرون تعهــد 

ببقــاء فرنســا في العــراق حتــى لــو غادرتــه أمريــكا، 

اذ أعلــن في الأســبوع المــاضي، أن الجيــش الفرنــي 

ســيواصل محاربــة داعــش، قائــا: مهــما كانــت 

الخيــارات التــي يتخذهــا الامريكيــون، ســنبقي عــى 

وجودنــا في العــراق لمحاربــة الارهــاب«.

جــاء ذلــك في أعقــاب إعــان بايــدن في تمــوز الماضي، 

أن العمليــات القتاليــة ضــد داعــش في العــراق، 

حيــث مايــزال هنــاك حــوالي 2500 جنــدي أمريــي، 

ســتتوقف بحلــول نهايــة العــام.

بعــد  المســتمر  الفرنــي  »الوجــود  أن  وأوضــح 

الانســحاب الأمريــي اذا تــم مــع نهايــة العــام 

ــور  ــودة ظه ــردع ع ــا ل ــون كافي ــد لا يك ــالي، ق الح

داعــش«، مشــراً إلى وجــود »آلاف المقاتلــن الذيــن 

ســنية، إذ ســتكتفي إيــران بالالتــزام بالمقولــة 

ــي(«. ــدوي صديق ــدو ع ــأن )ع الشــهرة ب

رئيــس  أن  الأمريــي،  التقريــر  وأوضــح 

الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء 

يســتمر في »الســر عــى حبــل مشــدود«، 

المنصــب  يتــولى هــذا  وهــو أول عراقــي 

الأعــى منــذ ســقوط صــدام حســن مــن 

ــة،  ــة إيراني ــه دمي ــه بأن ــم إتهام دون أن يت

ــل  ــة )كعــب أخي ــد يكــون بمثاب وأن هــذا ق

الكاظمــي(«.

ــراق  ــيئ للع ــالي الس ــع الم ــع أن »الوض وتاب

يعنــي انــه يجــب ان يعتمــد عــى واشــنطن 

للحصــول عــى الدعــم الاقتصــادي«، مضيفــاً 

العــراق  مــن  أمريــكا  انســحبت  »اذا  أن 

فســوف  الماليــة،  مســاعداتها  وســحبت 

تغــرق البــاد في فــوضى اقتصاديــة«.

توازن أمريي إيراني

تحقيــق  »محاولــة  أن  التقريــر،  واعتــبر 

ــة  ــة والامريكي ــح الايراني ــن المصال ــوازن ب ت

في بلــد يعــاني مــن التدخــل الاجنبــي، مهمــة 

صعبــة، وأن الكاظمــي يعلــم الــذي لا يمتلــك 

حزبــا سياســيا، أن تصويتــا واحــدا بالثقــة في 

مجلــس النــواب، يمكــن ان ينهي مســرته، أذ 

أن هنــاك العــرات مــن النــواب العراقيــن 

وربمــا  لطهــران  بالــولاء  يدينــون  الذيــن 

ــة«. ــحب الثق ــت بس ــم التصوي ــب منه تطل

إلى  الأمريكيــة،  الوكالــة  تقريــر  وخلــص 

القــول إن »الانســحاب الامريــي مــن العراق 

ســيكون كارثيــا عــى الشــعب العراقــي، 

ومــن شــبه المؤكــد ان ذلــك ســيؤدي الى 

عــودة ظهــور داعــش مجــددا«، لافتــاً إلى 

أن »بايــدن الــذي أظهــر نقصــا خطــرا في 

إصــدار أحــكام حــول أفغانســتان، كلــف 

الشــعب الأفغــاني ثمنــاً باهظــاً وجعــل العــالم 

مكانــاً أكــر خطــورة، وســيكون خطــأ فادحــاً 

ــراق«. ــأ في الع ــذا الخط ــرر ه إن ك

حيــث  وســوريا،  العــراق  في  مايزالــون 

يواصلــون شــن هجــمات التمــرد ضــد قــوات 

والمدنيــن«. الأمــن 

ــجع  ــش تش ــم داع ــر، أن »تنظي ورأى التقري

ــد لا  ــة في افغانســتان، وق بالهزيمــة الامريكي

تردعهــم قــوة فرنســية قوامها 800 عســكري 

فقــط في العــراق«.

أن  الأمريكيــة،  الوكالــة  تقريــر  وتابــع 

»العــراق عــى وشــك التحــول الى دولــة 

ــود  ــة عق ــن ثاث ــرب م ــا يق ــد م ــلة بع فاش

مــن الــراع والتمــرد والابــادة الجماعيــة 

والتدخــل«، مبينــاً أن »هــذه الدولــة يمزقهــا 

الإدارة«. وســوء  الفســاد 

الكاظمي وإيران

ــا  ــكا عدوه ــبر أمري ــران تعت وأضــاف أن »إي

إيرانيــاً  رضــا  هنــاك  وســيكون  الرئيــي، 

ــدة في  ــات المتح ــة بالولاي ــزال الهزيم ــن إن ع

أفغانســتان، عــى الرغــم مــن كــون طالبــان 
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الموقف من المقاطعة الموقف من المقاطعة 
          فك الالتباسفك الالتباس

يبــدو ان هنــاك التباســا فــي شــأن مقاطعــة 

الانتخابــات وحــق اللجوء اليها كخيار لمعارضة 

ــه  ــار ســبق وتبنت ــن، خي ــع سياســي معي واق

أحــزاب فــي دول أخــرى، مــع ان كل حالــة مــن 

حــالات المقاطعــة لهــا ظروفهــا الخاصــة، وقد 

نجــح بعضهــا فــي تحقيــق هدفــه، فيمــا لــم 

يكتــب للبعــض الآخــر النجــاح.

جاسم الحلفي

اجراؤهــا  المزمــع  الانتخابــات  فمقاطعــة 

في  الأولى  ليســت  الأول  تريــن   10 في 

التاريــخ الســياسي ولــن تكــون الأخــرة، 

في  السياســية  العمليــة  شــهدت  وقــد 

في  تحــضران  مقاطعــة  تجربتــي  العــراق 

اول  اســتهدفت  التــي  الأولى  الذاكــرة: 

النظــام  انهيــار  انتخابــات برلمانيــة بعــد 

الدكتاتــوري الاســتبدادي، وكان مــن اهــم 

ــدة  ــلطات جدي ــاء س ــروع ببن ــا ال اهدافه

ــد التشــكيل يتجــه نحــو  لنظــام ســياسي قي

التحــول الديمقراطــي، انتهــت بالاخفــاق. 

امــا الأخــرى فهــي مقاطعــة انتخابــات عــام 

ــة  ــا مجموع ــا ونظمته ــي أطلقته 2018، الت

ــة مســتثمرة تذمــر  مــن الشــخصيات المدني

وســخط الــرأي عــام عــى تعمــق المحاصصــة 

واتســاع ظاهــرة الفســاد وتــردي الخدمــات. 

وقــد اصبحــت آنــذاك أحــد العوامــل التــي 

فجــرت انتفاضــة تريــن.

فيهــا  فالجديــد  الحاليــة  المقاطعــة  امــا 

الواســع  الطيــف  بجانــب  هــو شــمولها، 

المســتقلة  السياســية  الشــخصيات  مــن 

أحزابــا  والثقافيــة،  الفكريــة  والكفــاءات 

وقــوى سياســية مدنيــة اســهمت في جميــع 

ــا واطــرا  ــات الســابقة، كذلــك أحزاب الانتخاب

تنظيميــة شــبابية ترينيــة، هــي القــوى 

ــرة  ــات المبك ــت بالانتخاب ــي طالب ــا الت ذاته

غــداة انتفاضــة تريــن.

وهــذا مــا شــكل المفارقــة. فكيــف لأحــزاب 

وقــد  التغيــر،  لــواء  ترفــع  ديمقراطيــة 

طالبــت بالانتخابــات المبكــرة التــي هــي 

ــا  ــا، ان تقاطعه ــة في اجرائه ــة المصلح صاحب

حــن يســتجاب لهــا؟ وبــدا للبعــض كأن 

هــذه المقاطعــة تشــكل موقفــا ســلبيا مــن 

ــات بصــورة  ــة، او رفضــا لانتخاب الديمقراطي

عامــة، فنشــأ نــوع مــن الالتبــاس لــدى 

ــب  ــى نخ ــع وحت ــاء المجتم ــن أبن ــف م طي

سياســية وثقافيــة.

ولفــك هــذا الالتبــاس ينبغــي القــول ان مــما 

يجانب علم السياســة ان يُعتقد ان المقاطعة 

تشــكل رفضــا للديمقراطيــة وموقفــا ضــد 

النظــام الديمقراطــي في العــراق. فالمقاطعــة 

لم  والديمقراطيــة  ســياسي،  اجتهــاد  هــي 

ــياسي،  ــري والس ــاد الفك ــا الاجته ــع يوم تمن

وليــس في قاموســها مــا يكفــره. ومــن جهــة 

ــد  ــم السياســة مــن يعتق ــط عل أخــرى يغال

ان النظــام الســياسي في العــراق هــو نظــام 

ــي  ــول الديمقراط ــة التح ــي! فمرحل ديمقراط

ــح  ــام اصب ــي ان النظ ــا لا تعن ــر به ــي نم الت

تلقائيــا نظامــا ديمقراطيــا، فهــو واقعــا نظــام 

قيــد التحــول، وفي ظلــه يخــاض صراع حــول 

ــن مــن يواصــل  ــة، ب ــوى الدول شــكل ومحت

ترســيخ المحاصصــة الطائفيــة ومــن يســعى 

ــة. ــة المواطن ــاء دول لبن

هنــاك تجــارب وامثلــة تاريخيــة غــر قليلــة 

اعتــاب  عــى  اقدامهــا  وضعــت  لبلــدان 

ــدت  ــا وئ ــاء الديمقراطــي، لكــن تجربته البن

في انقابــات وانتكاســات رافقتهــا حمامــات 

دم. ونحــن نســعى الى بنــاء نظــام ديمقراطي 

رصــن، عــبر آليــات بينهــا الآليــة الانتخابيــة 

لتكافــؤ  آمنــا مناســبا  توفــر جــوا  التــي 

ــاس  ــى اس ــة، ع ــة الريف ــرص والمنافس الف

انتخابــات حــرة  برامــج واضحــة تحقــق 

ونزيهــة. وبــدون ذلــك يبقــى البلــد يصــارع 

ــي. ــات لا تنته ــة ازم في لج

مــن  بالهــدف  التذكــر  هنــا  ويجــدر 

مفرضــا  كان  التــي  المبكــرة،  الانتخابــات 

اجراؤهــا في نيســان 2020 لــولا مماطلــة 

طغمــة الحكــم التــي ادت الى تأجيلهــا حتــى 

2021/10/10، وبالتــالي افرغــت التبكــر من 

محتــواه! حيــث ادركــت تصاعــد الوضــع 

الثــوري يومــذاك ومعــه الأنشــطة الرافضــة 

لسياســات المتنفذيــن، فيــما هــي في اضعــف 

ــا  ــات يومه ــت الانتخاب ــو أجري ــا، فل حالته

لهُزمــت شّر هزيمــة.

ظهرهــا  ادارت  المتنفــذة  القــوى  ان  ثــم 

لــروط الانتخابــات المبكــرة واشــراطها، 

خاصــة مــا يتعلــق بحــر الســاح بيــد 

المتظاهريــن  قتلــة  ومحاكمــة  الدولــة 

تكــون  وان  الفســاد،  حيتــان  ومحاكمــة 

الســجون المــكان الطبيعــي للمجرمــن وليس 

مقاعــد الســلطة التــي يرفضــون مغادرتهــا، 

والمــال  والمليشــيات  المناصــب  مســتغلن 

التاعــب  مــن  يمكّنهــم  الــذي  الســياسي 

ونتائجهــا. بالانتخابــات 

هكــذا تجاهلــت الطغمــة الــروط والمعاير 

التــي تضمــن حريــة الانتخابــات ونزاهتهــا، 

فتوفــر الفــرص المتكافئــة للجميــع، وتحقــق 

الهــدف المنشــود بجعــل الانتخابــات رافعــة 

للتغيــر.

جاسم الحلفي
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ــد  ــة بع ــف الحكومي ــن الى ان الوظائ منوه

اســقاط النظــام المبــاد لاســيما في الســنوات 

ــعا في  ــهدت توس ــه ش ــي اعقبت ــة الت القليل

التعيــن إنمــا عــن طريــق المحســوبية في 

احيــان ودفــع الــرشى في احيــان اخــرى كــما 

ــي  ــمات السياســية الت ــت بعــض التنظي لعب

اســتأثرت بالــوزارات دورا في تعيــن المؤيدين 

لهــا، في حــن ظلــت اغلبيــة الشــباب ومنهــم 

ــن.  الخريجــن مــن دون تعي

وبرغــم انعــدام ارقــام رســمية واضحــة، 

ــرج  ــف متخ ــات إلى  250 أل ــر إحصائي تش

مــن الجامعــات والمعاهد ســنويا فيــما تقول  

بيانــات وزارة التعليــم والبحــث العلمــي ان 

ــب ســنوياً،  ــف طال اعدادهــم نحــو 180 أل

التعليــم  مســتوى  عــن  النظــر  وبــرف 

الــذي انخفــض كثــرا عــن الســابق بشــهادة 

المتخصصــن، واعــداد الجامعــات الاهليــة 

المتكاثــرة فــان افــواج المتخرجــن ســنويا 

ــن.  ــواج العاطل ــون باف ــا يلتحق ــان م سرع

استمارة التعين الالكرونية

في منتصــف ايلــول 2021 أعلنــت اللّجنــة 

بالتعــاون  الإلكرونيــة،  للحكومــة  العليــا 

مــع مجلــس الخدمــة الاتحــادي إطــاق 

الاســتمارة الخاصــة بتوظيــف المشــمولن 

بالتعديــل الثالــث لقانــون تَــدرُّج ذوي المهن 

الطبيــة والصحيــة رقــم )6 لســنة 2000 

المعــدل( ، بواقــع 7050 درجــة وظيفيــة، 

حَــدّد  الخدمــة  مجلــس  أن  إلى  مشــرة 

عــددا مــن الاختصاصــات للمتقدمــن عــى 

التعيــن مــن حملــة شــهادات البكالوريــوس 

وضــع  كــما  والدكتــوراه،  والماجســتر 

معايــر شــملت، معــدل التخــرج، وســنة 

التخــرج، والتسلســل، والــدورات التدريبيــة، 

والمشــاركة في النشــاطات التطوعيــة في مجال 

اختصاصــه، وغرهــا، وقالت "ســيقوم النظام 

الإلكــروني باحتســاب نقــاط المفاضلــة بــن 

ــك  ــماد تل ــم اعت ــكل آلي؛ ليت ــن بش المتقدم

المعايــر لاختيــار أكــر المتقدمــن مائمــة 

أن  اللّجنــة  وزادت  العامــة"،  للوظيفــة 

التقديــم ســيكون مُتاحــا للجميــع، كــما 

المنصــوص  القانونيــة  النســب  ســراعي 

ــا الإرهــاب،  ــوات ضحاي ــا بالنســبة لقن عليه

الإيزيديــات،  والناجيــات  والشــهداء، 

ــا.  ــب قوله بحس

الأولى  مرحلتــن؛  مــن  النظــام  ويتكــون 

التقديــم عــى الاســتمارة الإلكرونيــة لمــدة 

20 يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 2021/9/15 

ولغايــة 2021/10/4، فيــما تشــمل المرحلــة 

ــذي يســتمر  ــار الإلكــروني ال ــة الاختب الثاني

ذلــك  بعــد  ليجــري  أســبوعن؛  لمــدة 

للذيــن ســوف  التوظيــف  نتائــج  إعــان 

يشــغلون الدرجــات بشــكل أصيــل وأســماء 

ــج  ــة الى ان النتائ ــاط، ونوهــت اللجن الاحتي

ــن  ــون الأول م ــائي في كان تعتمــد بشــكل نه

استمارة التعيين الالكترونية

طموحات الشباب 
بالتعيين في ملعب 

مجلس الخدمة الاتحادي

بالنظــر للانعــدام شــبه التــام لفــرص عمــل الشــباب فــي القطــاع الخــاص 
الــذي تحجــم دوره فــي العــراق ولا يــكاد يذكــر، لاســيما مــع ارتفــاع نســب 
البطالــة باســتمرار وتزايــد اعــداد  المتخرجيــن مــن الكليــات والجامعــات 
ســنويا، فــان الامــل الوحيــد لــدى الشــباب لمواصلــة حياتهــم يتمثــل فــي 
الحصــول علــى وظيفــة حكوميــة، ويعيــد المراقبون التذكيــر بان الأوضاع 
ــو  ــا كان خريج ــل عــام 2003 عندم ــه قب ــت علي ــا كان ــف عم ــوم تختل الي

الجامعــات يحصلــون علــى وظائفهــم وفقــا لنظــام تعييــن مركــزي؛ 

فيلي
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عــام 2021،  ونــرت اســتمارة التقديــم 

ــاص. ــط خ ــبر راب ــة ع الإلكروني

وكان مجلــس الخدمــة قــد كشــف في تمــوز 

2021 عــن صــدور قــرار تعيــن 2100 مــن 

ــر  ــام وذك ــون اي ــة في غض ــة الطبي المجموع

رئيــس المجلــس في حينــه ان "التوظيــف 

لســنة 2021 اســتهدف 3 فئــات حســب 

قانــون الموازنــة المــادة 12 وهــم حملــة 

الثاثــة  والخريجــون  العليــا  الشــهادات 

ــون  ــام وقان ــات والأقس ــى الكلي ــل ع الأوائ

 ،"2000 لســنة   6 رقــم  الطبــي  التــدرج 

العليــا  الشــهادات  "حملــة  أن  مبينــا 

ــام  ــات والاقس ــى الكلي ــل ع ــة الأوائ والثاث

ســيكون توظيفهــم مــن خــال حركــة مــاك 

ــم 6  ــون رق ــمولون بقان ــا المش ــر، أم للدوائ

ــم في  ــة له ــم اســتحداث درجــات وظيفي فت

ــم توظيفهــم"،  ــاشرة يت ــة ومب ــون الموازن قان

مزيــدا   انــه "تــم توظيــف 54 ألــف شــخص 

ــاء  ــن الأطب ــة م ــة الطبي ــن ذوي المجموع م

وكليــات  والصيادلــة  الأســنان  وأطبــاء 

ــة  ــن أن مجموع ــض، في ح ــد التمري ومعاه

ثانيــة بحــدود 2100 شــخص ســيتم اصــدار 

ــم". ــن له ــرار التعي ق

العلوميــن  "مجموعــة  ان  الى  واشــار 

ــون  ــن قان ــث م ــل الثال ــمولن بالتعدي المش

رقــم 6، لديهــم نحــو 7 آلاف و100 درجــة، 

ــع وزارة  ــيق م ــم بالتنس ــاز بياناته ــم إنج ت

يجــري  تعيينهــم  ان  الى  لافتــا  الصحــة"، 

بوســاطة الاســتمارة الالكرونيــة الخاصــة 

بهــم لتتــم عمليــة "التنافــس" فيــما بينهــم 

"بالتفضيــل"، وأن موضوعهــم "محســوم" 

ــالي.  ــص الم ــم والتخصي ــة درجاته ــن ناحي م

ــن  ــم م ــك يت ــان ذل ــم بي ــرط لتوظيفه واش

قبــل الدوائــر الراغبــة بتوظيــف حامــي 

الشــهادات والاوائــل.

ــدة  ــكلة جدي ــون الى ان مش ــت المراقب ويلف

قــد نشــأت هنــا برغــم حاجــة البلــد الكبــرة 

جائحــة  بســبب  الطبيــة  لاختصاصــات 

مــن  كثــر  في  المــاكات  ونقــص  كورونــا 

المستشــفيات الحكوميــة، وهــي مــا صرح به 

مجلــس الخدمــة مــن أن "مؤسســات الدولة 

ــة،  ــأي درج ــس ب ــزود المجل ــى الآن لم ت حت

بــل أن هنــاك بعــض المؤسســات لم تصــادق 

ماكهــا"، مبينــا أن "مجلــس الخدمــة توجــه 

ــن التوجــه الى  ــوزراء، فضــا ع الى رئاســة ال

المجلــس الــوزاري للتنميــة البريــة مــن 

اجــل اصــدار قــرار يلــزم الــوزارات والجهــات 

ــم  ــة ماكاته ــوزارة، بمصادق غــر المرتبطــة ب

ــت". ــأسرع وق ب

القانونيــة في  الدائــرة  وقــال مديــر عــام 

مجلــس الخدمــة الاتحــادي أن "المجلــس 

ينشــئها"،  ولا  التعيينــات  عمليــة  يديــر 

مشــرا الى أن "كتابــا موقعــا مــن رئيــس 

الى  أرســل  النيابيــة  الماليــة  اللجنــة 

المصادقــة  لحثهــا عــى ضرورة  الــوزارات 

ــما  ــس، ك ــالها للمجل ــات وإرس ــى الدرج ع

ــة  ــة البري ــوزاري للتنمي ــس ال ــث المجل ح

الدرجــات  عــى  للمصادقــة  الــوزارات 

وإرســالها للمجلــس، إلا أن هنــاك تلكــؤا من 

ــوزارات في هــذا الجانــب"، موضحــا  قبــل ال

ــدم  ــر بع ــبب التأخ ــل س ــوزارات تعل أن "ال

مصادقــة وزيــر الماليــة عــى الدرجــات، 

فيــما تؤكــد وزارة الماليــة أن الــوزارات لم 

ترســل لهــا الدرجــات لغايــة الان".

وكان مجلــس النــواب قــد صــوت في تريــن 

الاول 2019 ابــان الاحتجاجــات الجماهريــة 

ضــد حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق عــادل 

عبــد المهــدي عــى رئيــس مجلــس الخدمــة 

الاتحــادي ونائبــه وأعضائــه، فيــما انتقــد 

ــصي"  ــس التحاص ــموه   "النف ــا اس ــواب م ن

ــى  ــت ع ــه التصوي ــن خال ــرى م ــذي ج ال

رئيــس وأعضــاء مجلــس الخدمــة الاتحــادي، 

التــي بــاشر بهــا  مبينــن ان الاصاحــات 

مجلــس النــواب إذا كانــت تعــد إنجــازاً فهي 

تحســب للشــعب المنتفض وليــس للمجلس؛ 

عــى حــد وصــف بعضهــم، وفي كانــون الاول 

مــن العــام نفســه قــال المجلــس انــه ســحب 

قانــون الخدمــة المدنيــة الاتحــادي مــن 

جــدول عمــل البرلمــان، لمساســه بحقــوق 

ــن. المتقاعدي

الخدمــة  مجلــس  ان  هنــا  والمفارقــة 

ــن في نيســان 2021  الاتحــادي، كان قــد اعل

ــذف  ــة و الح ــات وظيفي ــود درج ــدم وج ع

العامــة  والاســتحداث في قانــون الموازنــة 

إن  المجلــس  للعــام 2021، وقــال رئيــس 

"الفقــرة الثانيــة للــمادة 12 بقانــون الموازنــة 

حذفــت جميــع درجــات الوظيفيــة، بالتــالي 

درجــات  عــى  تحتــوي  لا  الموازنــة  فــأن 

ــت  ــك لف ــع ذل الحــذف والاســتحداث"، وم

الى إنــه "لا توجــد أي تعيينــات عــن طريــق 

الــوزارات، إنمــا ســتكون عــن طريــق مجلــس 

الخدمــة الاتحــادي، وهــو المعنــي بالإعــان 

عــن الدرجــات الوظيفيــة وتعيــن الخريجــن 

والشــباب العاطلــن عــن العمــل حســب 

الاختصاصــات  وفــق  وزارة  كل  حاجــة 

المطلوبــة"، عــى حــد قولــه؛ جديــر بالذكــر 

الــوزراء،  لمجلــس  العامــة  الامانــة  ان 

ــاً  ــون الأول 2020 اعمام اصــدرت في 20 كان

ــة  ــس الخدم ــل مجل ــات عم ــاً بمتطلب خاص

الاتحــادي، لتمكــن المجلــس مــن القيــام 

ــه، بحســب الاعــمام. ــة إلي ــمات الموكل بالمه

»حملة الشهادات العليا 

والثلاثة الأوائل على الكليات 

والاقسام سيكون توظيفهم 

من خلال حركة ملاك للدوائر، 

أما المشمولون بقانون 

رقم 6 فتم استحداث درجات 

وظيفية لهم في قانون 

الموازنة ومباشرة يتم 

توظيفهم«
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برئاســة  الاتحاديــة  الحكومــة  وأقــرت 

قانــون  مــروع  الكاظمــي،  مصطفــى 

ــي في المؤسســة العســكرية  ــد الإلزام للتجني

ــب  ــال مكت ــه، وق ــن إلغائ ــا م ــد 18 عام بع

الكاظمــي في بيــان إن مجلــس الــوزراء وافق 

عــى "مــروع قانــون خدمــة العلــم، الــذي 

ــه إلى  ــة، واحال ــس شــورى الدول ــه مجل دقق

ــان  ــح البي ــما لم يوض ــواب"، في ــس الن مجل

معلومــات إضافيــة بشــأن مضمــون مــروع 

القانــون، وقــال الكاظمــي "أنجزنــا اليــوم مــا 

تعهّدنــا بــه منــذ لحظــة تســلّمنا المســؤولية 

أمــام شــعبنا والتاريــخ، بإقــرار خدمــة العَلم 

ــا". ــة في أبنائن التــي ســتكرسّ القيــم الوطني

ويعتقــد خــبراء في الشــأن العراقــي أنــه 

ــان  ــره البرلم ــابق أق ــروع س ــتند إلى م يس

ــك  ــوزراء في ذل ــام 2016، إلا أن رئاســة ال ع

الوقــت رفضــت المصادقــة عليــه نتيجــة 

لضغــوط سياســية، بحســب قولهــم. ويلفــت 

المراقبــون الى التــزام غالبية الكتــل والأحزاب 

السياســية الصمــت حيــال تقديــم القانــون 

إلى البرلمــان، مرجحــن تأجيــل البــت فيــه إلى 

ــتنبثق  ــي س ــدة الت ــة الجدي ــدورة النيابي ال

ــن الأول 2021. ــات تري ــن انتخاب ع

الزامية التجنيد بن الرفض والتأييد

الجديــد  للقانــون  المؤيــدون  يطــرح 

ــم  ــكار بشــأنه، وبحســب رأيه ــة أف مجموع

ــاء البلــد الواحــد  انــه "يســهم في تاقــي أبن

ــة  ــار مؤسس ــات في إط ــتى المحافظ ــن ش م

عســكرية رســمية، مثلــما كان يحــدث في 

ــك الشــباب  ــش أولئ ــن عي ــدلًا ع الســابق ب

ــي  ــا يلتق ــادراً م ــة؛ إذ ن ــات منعزل في كانتون

أبنــاء الجنــوب مــع أبنــاء المناطــق الغربيــة 

والشــمالية"، بحســب تعبرهــم.؛ وهنــاك 

ــوض  ــة تع ــة الإلزامي ــرى أن »الخدم ــن ي م

تشــكيات  عــى  الاعتــماد  عــن  الدولــة 

ــولاء  ــة ال ــر موثوق ــياوية غ ــوات ميليش وق

ولا تطيــع القائــد العــام للجيــش"، بحســب 

تريحاتهــم.

ــون  ــدوا القان ــون ع ــم، المعارض ــن جانبه م

ــباب  ــة الش ــودة شريح ــدة "لع ــة جدي بواب

بحســب  الحكومــي"،  الطاعــة  بيــت  إلى 

تعبرهــم، عــى غــرار مــا كان يحــدث في 

ــن  ــاد )1968 - 2003(، ح ــام المب ــل النظ ظ

كان يســوق الــوف الشــباب إلى الجيــش 

وتمتــد خدمتهــم الإلزاميــة إلى أكــر مــن 10 

الخدمة الالزامية في العراق.. 
مفارقة الضرورات الامنية والمخالطة وتبعات المجتمع الاستهلاكي

كثــر الحديــث فــي الآونــة الاخيــرة عمــا يســمى بالخدمــة الالزاميــة 
فــي الجيــش وتحمــس بعــض المســؤولين الــى درجــة كبيــرة، 
وطغــت حماســة بعــض النــواب عــن المجلــس المنتهيــة ولايتــه 
ــرة  ــرا حميتهــم لإقــرار قوانيــن كثي ــذي تجــاوز كثي ــى الحــد ال ال
ــب  ــت بفعــل تغيبهــم واهمالهــم بحســب المراقبيــن؛ وطال عطل

ــى المجلــس لإقــراره. آخــرون بالإســراع فــي تقديمــه ال

فيلي
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ســنوات، برغــم انهــا محــددة بثاث ســنوات 

المتخصصــون  يقــول  فيــما  اقــى،  كحــد 

بشــؤون الاقتصــاد ان القانــون "خطــوة غــر 

ــام؛  ــه هــرب إلى الأم ــاً،  إن ــة اقتصادي مجدي

دون  مــن  رواتــب  ســتدفع  الدولــة  لأن 

إنتــاج مــادي، وهــذه تكلفــة إضافيــة تزيــد 

عجــز  الموازنــة؛ لــن يقابلهــا إنتــاج، فهــو 

زيــادة  فجــوة المــوارد مقابــل قلــة المعــروض 

الســلعي تجــاه الطلــب عليــه، لــذا ســيخلف 

ــكي"  ــوه الهي ــم والتش ــن التضخ ــداً م مزي

ــم. ــى حــد وصفه ع

وإلى جانــب الذريعــة الاقتصاديــة هنــاك 

الخدمــة  قانــون  قــدرة  يســتبعد  مــن 

ــة،  ــوم الوطني ــس مفه ــى تكري ــي ع الإلزام

ويســتبعد كثــرون قبــول إقليــم كوردســتان، 

بالقانــون، كــما يســتبعدون قــدرة الحكومــة 

الــذي  القانــون  فــرض  عــى  الاتحاديــة 

لطالمــا مثّــل أحــد أكــبر الكوابيــس بالنســبة 

للشــباب مــن العراقيــن، وكانــت أعــداد 

ــدم  ــرب وع ــرر اله ــود تق ــن الجن ــرة م كث

الالتحــاق بالخدمــة العســكرية حتــى في 

ــدام  ــام ص ــن نظ ــوف م ــة والخ ذروة الرهب

قبــل 2003، بحســب الباحثــن.

التجنيد الاجباري.. دوافع الاقرار والغاء

محــاولات  أولى  ان  الى  المؤرخــون  يلفــت 

ــد الإلزامــي في العــراق جــرت  ــرض التجني ف

ابــان الحكــم العثــماني نهايــة القــرن التاســع 

عــر، ثــم تحــول الأمــر إلى تطــوع اختيــاري 

ثاثينــات  منتصــف  في  الملــي  العهــد  في 

القــرن المــاضي، ليتحــول بعــد ذلــك تدريجيا 

ــر  ــباب في عم ــى الش ــد ع ــرض التجني إلى ف

18 عامــاً، واســتمر هــذا الســياق حتــى عــام 

2003؛ وبعــد نيســان عــام 2003، ألغــت 

ــد  ــا التجني ــت حينه ــاف المؤق ــلطة الائت س

المــدني  الحاكــم  مــن  بقــرار  الإلزامــي 

ــش  ــل الجي ــذي ح ــر ال ــول بريم ــي ب الأمري

العراقــي وشــتى التشــكيات الأمنيــة، ومنــذ 

ذلــك الحــن تحــول نظــام العمــل بالجيــش 

ــة. ــر الإلزامي ــة غ ــوع والخدم إلى التط

الشــؤون  في  الباحثــن  بعــض  ويــرى 

هــذا  في  القانــون  إقــرار  إن  العســكرية 

المؤسســة  تعزيــز  إلى  يهــدف  الوقــت 

العســكرية بقــوات إضافيــة تدعــم جهودهــا 

ــم داعــش  ــدات تنظي في القضــاء عــى تهدي

والجماعــات المســلحة، وحمايــة المناطــق 

المتأزمــة، بحســب قولهــم؛ وبحســب وجهــة 

يحــاول  الــوزراء  رئيــس  فــان  نظرهــم 

والأمنيــة  العســكرية  المنظومــة  تحييــد 

بوســاطة إدخــال أطيــاف الشــعب في هــذه 

ــيادة  ــرض س ــة ف ــهل عملي ــات لتس المؤسس

الجماعــات  أعــداد  ارتفــاع  بعــد  الدولــة 

ــعب في  ــة الش ــت ثق ــي أضعف ــلحة الت المس

الحكومــة وقوّضــت الســيادة الوطنيــة، عــى 

حــد قولهــم، مضيفــن انــه كان مــن الممكــن 

إبعــاد البلــد عــن عديــد المشــكات الأمنيــة 

ــون بعــد  ــرار القان ــو جــرى إق والسياســية ل

خــبراء  يــرى  فيــما  مبــاشرة،   2003 عــام 

آخــرون إن عــى الحكومــة القضــاء عــى 

ــة  ــاء خدم ــم إحي ــلحة أولا ث ــر المس الظواه

العلــم، اذ مــن الممكــن مســتقبا أن تســتغل 

والمســلحة  الحزبيــة  الجماعــات  بعــض 

قانــون التجنيــد لخدمــة مصالحهــا الخاصــة، 

إذا اســتطاعت فــرض تواجدهــا عــن طريــق 

يخــدم  بمــا  الجــدد  المجنديــن  توزيــع 

سياســتها المحليــة، بحســب قولهــم.

ــا أن  ــن جهته ــح م ــكرية توض ــادر عس مص

ــداد  ــادة في أع ــن زي ــا م ــاني أص ــد يع البل

المتطوعــن والضبــاط في الوقــت الحــالي، 

ــكري  ــون عس ــن ملي ــر م ــاك أك ــث هن حي

ــا  ــة، فض ــزة الأمني ــوف الأجه ــتى صن في ش

ــب  ــعبي، بحس ــد الش ــبي الحش ــن منتس ع

قولهــم، مطالبــن  بـــ "إعــادة هيكلــة النظام 

وســياقات  قوانــن  وتريــع  العســكري 

القانــون،  تنفيــذ  حــال  في  لــه  جديــدة 

بخاصــة أن البلــد يعمــل بنظــام التطــوع 

حاليــا ولا يملــك ســياقات عريــة للتجنيــد 

تنشــيط  إلى  ســيدفعه  مــما  الإجبــاري، 

ــا  ــي اتبعه ــة الت ــط القديم ــات والضواب الآلي

النظــام الســابق في هــذا الشــأن"، بحســب 

تحذيرهــم.

إيجابيــات  بشــأن  الجــدل  الى  وبالعــودة 

وســلبيات مــروع التجنيــد الالزامــي، يقول 

بعــض المتخصصــن الاجتماعيــن، أن الخدمة 

وشــخصيته  الإنســان  "تهــذب  الإلزاميــة 

ــد  ــس وتعي ــة في النف ــوة والثق ــه الق وتمنح

تأهيــل الشــباب تأهيــا صحيحــا وتبعدهــم 

المليئــة  والمقاهــي  الشــوارع  حيــاة  عــن 

بالمخــدرات والممارســات غــر الصحيحــة، 

وتدفعهــم لاهتــمام بدراســتهم خوفــا مــن 

ــم في حــال فشــلهم"،  ســوقهم لخدمــة العل

ــن  ــل م ــا تقل ــرون أنه ــم، وي ــب قوله بحس

ــي  ــات الت ــد المغري ــد أح ــي تع ــة الت البطال

تســتهدف بهــا الجماعات المســلحة الشــباب 

لانخــراط معهــا، عــى حــد وصفهــم؛ فيــما 

يقــول باحثــون آخــرون أن "قانــون التجنيــد 

موســعة  دراســة  إلى  بحاجــة  الإلزامــي 

وشــمولية، اذ إن ســلبياته عــى المجتمــع 

تفــوق ايجابياتــه في الوقــت الحــالي"، لافتــن 

إلى أن الفســاد الإداري والوضــع الاقتصــادي 

ــد يجــد في هــذا  ــه البل ــذي يمــر ب والمــالي ال

القانــون حــا مؤقتــا لأزمــة البطالــة ولكــن 

ســيؤزمها أكــر مســتقبا، لمــا ســيرتب عليــه 

ــال  ــدر الم ــدة ته ــاد جدي ــات فس ــن صفق م

ــون  ــما ان  قان ــم، ك ــد قوله ــى ح ــام، ع الع

التجنيــد الإجبــاري، بحســب رأيهــم، يــؤدي 

ويعيــد  المــدني  المجتمــع  "عســكرة  إلى 

ــة  ــة وبالنتيج ــز الأمني ــات والحواج المضايق

للمجتمــع"،  فائــدة  ذي  عــده  يمكــن  لا 

لإصــاح  الأنســب  الحــل  أن  ويقولــون 

المعوقــات  عــى  القضــاء  هــو  الشــباب 

الربويــة لــدى شرائــح المجتمــع الفقــرة، 

وإنشــاء مؤسســات التعليــم المهنــي، فضــا 

عــن تنشــيط القطاعــات الخــاص بــدلا مــن 

ــة  ــون خدم ــادة قان ــة كإع ــول الرقيعي الحل

ــم. ــب تعبره ــم، بحس العل

مصادر عسكرية: البلد يعاني أصلا من زيادة في 

أعداد المتطوعين والضباط في الوقت الحالي، حيث 

هناك أكثر من مليون عسكري في شتى صنوف 

الأجهزة الأمنية، فضلا عن منتسبي الحشد الشعبي.
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دائمــا مــا يجــري التذكيــر بالعبــارة 

تكتــب  القاهــرة  ان  تقــول،  التــي 

تقــرأ،  وبغــداد  تطبــع  وبيــروت 

وبرغــم ان المعادلــة وحيــدة الجانــب، 

اذ ان العــراق شــهد فــي مــدد ماضية 

نشــاطا فــي الطباعــة والتأليــف ولــم 

يقتصــر دور ســكانه علــى القــراءة؛ 

تعطــي  ان  ارادت  الجملــة  فــان 

ــه  ــاص ومكانت ــه الخ ــي موقع للعراق

يعــده  مــا  بحســب  نهــم،  كقــارئ 

البعــض.

 بدايات متفائلة.. بدايات متفائلة..
 حاضر شحيح  حاضر شحيح 

ومستقبل مجهولومستقبل مجهول

فيليفيلي

اشكالية الثقافة في العراق.. اشكالية الثقافة في العراق.. 
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ولمتابعــة الاشــكالية يلفــت المؤرخــون الى 

ــة  ــذ وقــت مبكــر حرك ان العــراق شــهد من

والنــر  والطباعــة  التأليــف  في  نشــطة 

فحتــى في العهــد العثــماني جــرت محــاولات 

حثيثــة لتحريــك الوضــع الثقــافي ففــي عهــد 

الــوالي الــركي مدحــت باشــا والي بغــداد 

بالفعــل  جــرت   )1872-1869( لســنوات 

اولى مظاهــر الطباعــة الحديثــة في العــراق، 

فجلبــت مطبعــة حديثــة مــن فرنســا، وهــي 

بالبخــار  تــدار  ميكانيكيــة  مطبعــة  أول 

وتنتــج  3500 ورقــة في الســاعة الواحــدة 

)أي نحــو 58 صفحــة في الدقيقــة( وهــي 

ــدة،  ــك الم ــا لتل ــيما قياس ــرة لاس ــة كب سرع

ويقــول المؤرخــون ان تلــك المطبعة ســاعدت 

كثــرا في خلــق الوعــي الفكــري والاجتماعــي 

بالكتــب  المــدارس  وزودت  العــراق،  في 

ــة المطبوعــة وقامــت بنــر الأفــكار  الحديث

وكانــت تمثــل بدايــات التحديــث في العــراق 

بــن اعــوام 1914-1869. 

الصحــف  تعــددت   1908 ســنة  وفي 

والمجــات الاهليــة والرســمية ، في مــدن 

الصحــف  عــدد  فبلــغ  الرئيســة  العــراق 

الصــادرة نحــو61 صحيفــة، منهــا في بغــداد 

صحيفــة   12 البــرة  وفي   ، صحيفــة   44

كربــاء  وفي   ، ثــاث صحــف  والموصــل   ،

صحيفــة واحــدة ، ومثلهــا النجف،  وكان  37  

منهــا سياســية و  10 فكاهيــة ، و10 صحــف 

رســمية ، امــا اللغــة التــي صــدرت بهــا 

الصحــف ، فــكان معظمهــا باللغــة العربيــة 

وعددهــا 32 صحيفــة  تلتهــا الصحــف التــي 

ــك  ــة معــا، كذل ــة والعثماني صــدرت بالعربي

ــة،  ــة والفارســية والعثماني باللغــات الكوردي

ــدر  ــا ص ــدد م ــغ ع ــات فبل ــا المج ــا، ام مع

في  أي   1914  –  1910( لســنوات  منهــا 

اربعــة اعــوام فقــط ســتة عــر مجلــة ، كان 

لبغــداد  14  مجلــة منهــا ، ولكركــوك مجلــة 

واحــدة والنجــف مجلــة واحــدة، وتعــددت 

اهتمامــات المجــات، اذ اختصــت اثنتــان 

منهــا بالنواحــي العلميــة واثنتــان بالنواحــي 

التاريخيــة ، وعــر منهــا بالنواحــي الأدبيــة. 

في  بالطباعــة  الاهتــمام  ان  ذلــك،  يبــن 

ــان  ــك ف ــر وكذل ــت مبك ــاء بوق ــراق ج الع

عــى  عمومــا  ركــز  والتحديــث  التعليــم 

الســكان الحضريــن، وأدت تلــك التحــولات 

ــة  ــادة المتعلمــن في المناطــق الحضري إلى زي

مــن 1 %عــام 1869 إلى %10 في عــام 1917، 

وأثمــرت تلــك المرحلــة الانتقاليــة في تحديــث 

المجتمــع العراقــي برغــم مجريــات الحــرب 

عــام  في  اندلعــت  التــي  الأولى  العالميــة 

 .1914

أن  الى  والباحثــون  المؤرخــون  ويخلــص 

القــرن 19، عكــس  مــن  الثــاني  النصــف 

ــبرالي  ــر اللي ــدة والفك ــكار الجدي ــر الأف تأث

ــكاله؛  ــك الأدب بإش ــن ذل ــبر ع ــربي، وع الغ

الــذي  الرئيــس  المركــز  بغــداد  وكانــت 

مجــال  في  الجديــدة  التحــولات  احتضــن 

في  التحــولات  هــذه  وانعكســت  الأدب، 

وكان  الشــعراء  عديــد  وكتابــات  قصائــد 

الزهــاوي  صدقــي  جميــل  ابرزهــم  مــن 

ومعــروف الرصــافي، وانتقــد كا الأديبــن، 

 ً والسياســية  الاجتماعيــة  المشــكات 

العثمانيــة والعراقيــة والبغداديــة عــى نحــو 

خــاص،  فلــم يقتنــع الزهــاوي بالتعليــم 

الحديثــة  المعــارف  إلى  واتجــه  الدينــي، 

الإصــدارات  مــن  عليهــا  حصــل  التــي 

ــك  ــد في تل ــهد البل ــة، وش ــة والأجنبي المحلي

ــة  المــدة بحســب المؤرخــن، تحــولات بنيوي

ــه  ــرت في المجتمــع العراقــي ونقلت مهمــة أث

ــة أكــر تقدمــا، منوهــن  ــة تاريخي إلى مرحل

ــة  ــة والاجتماعي ــولات الاقتصادي الى ان التح

في  نوعيــة  نقــات  إحــداث  في  اســهمت 

بنيــة المجتمــع العراقــي، وظهــرت فئــات 

ــن تنامــى  ــدة، مــن المتنوري ــة جدي اجتماعي

دورهــم في المرحلــة الاحقــة، إلى جانــب 

ــة  ــو الصحاف ــي بنم ــع العراق ــور المجتم تط

التطــورات  وإن  الحديــث؛  والتعليــم 

شــهدها  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في  العــراق 

التاســع عــر هيــأت الأرضيــة المناســبة 

عليــه  اصطلــح  مــا  العــراق  يجتــاز  لان 

المؤرخــون العصــور المظلمــة، وكان لهــذه 

التطــورات الأثــر الكبــر في ميــاد الفئــة 

المثقفــة الحديثــة التــي بــرز تأثرهــا واضحــا 

والموســيقى  والمــرح  الادب  مجــالات  في 

والرســم والتشــكيل والنحــت وشــتى ضروب 

التأليــف  في  نشــطت  وكذلــك  الثقافــة، 

والنــر وانتــرت المطابــع في مركــز بغــداد 

وبخاصــة في شــارعي الرشــيد والمتنبــي.

عهــد  في  انــه  المؤرخــن  بعــض  ويعــد 

ــح  ــل الاول )1921 - 1933( فت ــك فيص المل

الاتصــال الحضــاري والتطــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي والثقــافي بابــا واســعا للتحديــث 

وكــون  تعبرهــم،  بحســب  العــراق،  في 

ــراق  ــخ الع ــة في تاري ــة هام ــة تاريخي مرحل

الحديــث، ابــرزت عــددا كبــرا مــن العلــماء 

والمفكريــن والفنانــن والتكنوقــراط والتجــار 

ــم  ــى اكتافه ــوا ع ــن حمل ــن الذي والصناعي

ــد، بحســب  ــاء عــراق جدي ــرة لبن ــام كب مه

ــك فيصــل  ــاة المل قولهــم، مســتدركن ان وف

الاول المفاجئــة غــرت مجــرى الامــور.

امــا فــرة خمســينات القــرن المــاضي فيعدها 

البعــض مــن أخصــب العقــود في تاريــخ 

حيــث  مــن  وأغناهــا  الحديــث  العــراق 

ــي والاقتصــادي  ــري والاجتماع ــدم الفك التق

والمنجــزات الثقافيــة والفنيــة والحضاريــة 

والتســامح الدينــي والاجتماعــي والثقــافي 

والســياسي، بحســب قولهــم، مشــرين الى 

ــرة في  ــة كب ــازات ابداعي ــت بإنج ــا حفل انه

الفكــر والعلــم والأدب والموســيقى والشــعر 

بالــراء  وتميــزت  التشــكيلية،  والفنــون 

عامــا  تأثرهــا  وكان  والابــداع  والكثافــة 

ــث في  ــة التحدي وشــاما عــى مجمــل عملي

ــم. ــب رأيه ــراق، بحس الع

ــون  ــر المراقب ــا، فيش ــه حالي ــا نعيش ــا م ام

الى انمــوذج واحــد، يقولــون انــه يلخــص 

العــراق،  في  المعــاصر  الثقــافي  الخــراب 

لافتــن الى انــه عــى ضفــاف نهــر دجلــة 

ــن  ــرخ م ــب الك ــة بجان ــة الصالحي في منطق

بغــداد، توجــد قطعــة أرض بمســاحة كبــرة 

خصصــت قبــل أكــر مــن 10 أعــوام لتنفيــذ 

مــروع مبنــى دار الأوبــرا، عــى غــرار دول 

ــا  ــما فني ــث تعــد معل ــة، حي ــالم والمنطق الع

ومعماريــا، غــر أن هــذه الأرض مروكــة 

ــم التخصيصــات  ــا حــراك برغ ــى الآن ب حت

الماليــة التــي أفردتهــا الحكومــة آنــذاك، 

وهــي مســيجة بالكامــل ويصعــب الدخــول 

ــام  ــرا ع ــاء دار الأوب ــد إنش ــرم عق ــا، وأب له

ــكأت في  ــذة تل ــة المنف ــر أن الرك 2011، غ

ــى ورق  ــبرا ع ــروع ح ــى الم ــذ وبق التنفي

حتــى الآن. 

ــا  ــع منه ــم يُنتف ــة فل ــات الحديث ــا التقني ام

المراقبــن، وأصبــح كثــرون  بحســب رأي 

أسرى لتقنيــات ووســائل التواصــل الحديثــة، 

وأن هــذا الواقــع الجديــد تــرك آثــاره عــى 

كثــر مــن مناحــي حياتنــا اليوميــة، وباتــت 

هــذه الوســائل الحديثــة تهــدد عــادات 

مثــل  كثريــن،  حيــاة  في  راســخة  كانــت 

قــراءة الكتــب والجرائــد الورقيــة.

وبالعــودة الى موضــوع التأليــف والطبــع 

والقــراءة نشــر الى مثــل واضــح يبــن تغــر 

مســار الثقافــة ولاســيما في العــراق، اذ ان 

مــؤشر القــراءة العــربي الــذي اطلقتــه قمــة 

المعرفــة 2016 بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي، يضــع العــراق في مســتوى 

متــدن في نســبة القــراءة لــدى الســكان 

بمــا لا يتجــاوز %40،  في حــن ان لبنــان 

ــة،  ــه الى 96 بالمئ ــراء في ــتوى الق ــل مس وص

ــة، والاردن  ــرب 92 بالمئ ــر %97، والمغ وم

ــارات  ــما، الام ــكل منه ــة ل ــس 74 بالمئ وتون

والســعودية  قطــر   ،%  51 عُــمان   ،81%

والبحريــن %63 لــكل منهــم ، ليبيــا 26 

بالمئــة ،  الصومــال %1، اليمــن %33، جــزر 

القمــر %7، جيبــوتي %8، الســودان 46% 

، وهنــاك تفصيــات في المــؤشر ليســت في 

عــى  المــؤشر  اعتمــد  و  العــراق،  صالــح 

البيانــات التــي جــرى جمعهــا عــبر اســتبيان 

إلكــروني واســع شــارك فيــه أكــر مــن 145 

ألــف شــخص مــن ســكان الــدول العربيــة.

كانت بغداد المركز الرئيس الذي ''''
احتضن التحولات الجديدة في مجال 

الأدب، وانعكست هذه التحولات في 
قصائد وكتابات عديد الشعراء وكان من 
ابرزهم جميل صدقي الزهاوي ومعروف 

الرصافي..
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عــى  التفــوق  مــن  الجامعــة  تمكنــت 

في  الداخلــة  العراقيــة  الجامعــات 

التصنيــف: بغــداد والبــرة والمســتنرية، 

والتــي جــاءت متســاوية في المرتبــة 1201، 

والحصــول عــى نتائــج قويــة بشــكل خاص 

نقطــة(،   21.5( "التدريــس"  معيــار  في 

العراقيــة  الجامعــات  مــع  وتســاوت 

لكنهــا  الصناعــة".  "مــوارد  في  الاخــرى 

ــار  ــداد في معي ــة بغ ــام جامع ــرت ام خ

"التوقعــات الدوليــة" )26.3 امــام 31.2 

ــت  ــأة فكان ــا المفاج ــداد(. ام ــة بغ لجامع

في حصولهــا عــى )53.1 نقطــة( في معــدل 

ــت  ــك تمكن "استشــهادات البحــوث"، ولذل

مــن صــدارة الجامعــات العراقيــة كنتيجــة 

الاستشــهادات.  معيــار  في  نقطــة   98.0

وفي هــذا الســياق يجــدر الاشــارة الى ان 

الاوراق العلميــة التــي تنتجهــا الجامعــات 

ــن  ــة ب ــة زادت بنســبة 2216 بالمائ العراقي

عامــي 2010 و 2020 وهــذه تعتــبر وبــكل 

المقاييــس العالميــة زيــادة كبــرة وسريعــة 

ــادة  ــق هــذه الزي ــع الاســف، راف لكــن، م

الهائلــة لعــدد المقــالات نقــص كبــر في 

معــدل الاستشــهادات لــكل بحــث مــن 

.0.56 الى   11.20

كــما تظهــر النتائــج ضعــف الجامعــات 

العراقيــة في معيــار الطلبــة الدوليــن حيــث 

لم تحــرز الجامعــات الاربعــة اي نقــاط في 

هــذا المعيــار، ويبــدو انهــا لم تحــرز اي 

الدوليــن  التدريســين  نقــاط في معيــار 

ــك.  ــن ذل ــد م ــر متأك ــي غ لكن

التكنولوجيــة  الجامعــة  احــرزت  بينــما 

المرتبــة الاولى بــن الجامعــات العراقيــة في 

معيــار نســبة عــدد الطــاب لــكل تدريــي 

والــذي بلــغ 6.4 مقارنــة ب 15.3 لجامعــة 

البــرة. علــما ان نســبة عــدد الطــاب 

اوكســفورد  جامعــة  في  تدريــي  لــكل 

بلغــت 10.7.

العراقيــة  الجامعــات  تحســن  ولــي 

مواقعهــا في التصنيــف عليهــا ان تســعى الى 

تحســن نوعيــة بحوثهــا ونوعيــة المجــات 

ــوث.  ــذه البح ــا ه ــر فيه ــي تن الت

في  درجــة   400 فــرق  ان  لي  فيبــدو 

التكنولوجيــة  الجامعــة  بــن  التصنيــف 

تعــود  الاخــرى  العراقيــة  والجامعــات 

التــي  العاليــة  الاستشــهادات  نســبة  الى 

احرزتهــا بحــوث التكنولوجيــا، ونعتقــد انــه 

ــا عــى معــدل اجــمالي  الســبب في حصوله

حصلــت  بينــما   )31.9-27.2( يســاوي 

ــمالي  ــدل اج ــى مع ــرى ع ــات الأخ الجامع

يســاوي )10.6-22.3(. وفي رأينــا قــد تعــود 

ــرة الى  ــرة بدرجــة كب ــة الب ــة جامع مرتب

وتعــود  الدوليــة"،  "التوقعــات  نقــاط 

مرتبــة جامعتــي بغــداد والبــرة لمســتوى 

"التدريــس" وكميــة "البحــث العلمــي". 

مــا عــدا درجــة "الاستشــهادات" لا ارى اي 

ــع. ــات الأرب ــن الجامع ــة ب ــروق ظاهري ف

دروس مستخلصة من نتائج دروس مستخلصة من نتائج 

 تصنيف التايمز تصنيف التايمز

للجامعات للجامعات العراقيةعراقية

أ.د. محمد الربيعي

تمكنــت الجامعــة التكنولوجيــة 
مــن احــراز المرتبــة 801 متقدمــة 
مــن المرتبــة 1001 فــي عــام 2021 
ــت  ــم، وحصل ــى مســتوى العال عل
علــى المركــز الاول فــي العــراق 
لتســجل أفضــل نتيجــة لهــا علــى 
التايمــز  فــي تصنيــف  الإطــلاق 
للجامعــات العالميــة لعــام 2022.

لاستشــهادات العاليــة لبحوثهــا. فبالرغــم 

ــى  ــى اع ــداد ع ــة بغ ــول جامع ــن حص م

نقطــة(   8.7( بحوثهــا  عــدد  في  النقــاط 

فــان نقــاط الاستشــهادات لبحوثهــا )14.5 

نقطــة( كانــت مســاوية للبــرة لكنهــا 

اقــل مــن المســتنرية )18.7 نقطــة(.

نقــاط  مــن  بكثــر  اقــل  يبــدو  وكــما 

الجامعــة التكنولوجيــة مــما يــدل عــى 

الاهميــة الفائقــة لنوعيــة وتأثــر البحــوث. 

ولربمــا يفيــد ان يتــم مقارنــة عــدد البحوث 

في  جامعــة  افضــل  مــع  والاستشــهادات 

العــالم وهــي جامعــة اوكســفورد حيــث 

حصلــت  الجامعــة  هــذه  ان  ناحــظ 

عــى 99.6 نقطــة في معيــار البحــوث و 
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فــــيلي

مــع شروع دول العــالم بإجــراءات التلقيــح الواســعة 

لمجابهــة وبــاء كوفيــد 19 المتولــد عــن فــروس كورونــا، 

ــح  ــة التلقي ــراز بطاق ــدول اب ــر مــن ال ومــع اشــراط كث

للدخــول الى بلدانهــا، انتــرت ظاهــرة تزويــر بطاقــات 

التلقيــح عــى نطــاق واســع لاســيما بعــد ان رفعــت دول 

ــم  ــن يمكنه ــخاص الذي ــى الأش ــاق ع ــود الإغ ــرة قي كث

إثبــات تلقيحهــم، والســماح لهــم بزيــارة أماكن التســلية 

أو عبــور الحــدود إذا أظهــروا وثائــق اللقــاح.

تزوير لقاحات كورونا في العراقتزوير لقاحات كورونا في العراق

ويقــول خــبراء في »الأمــن الســيبراني« إن 

كورونــا  فــروس  لقــاح  ســفر  جــوازات 

وهنــاك  الإنرنــت،  عــبر  تبــاع  المزيفــة 

تثــر  النمــو  سريعــة  احتيــال  عمليــات 

القلــق، في وقــت تراهــن فيــه الــدول عــى 

مثــل هــذه الوثائــق لإحيــاء الســفر وإنعاش 

اقتصاداتهــا، بحســب تقريــر شركة تومســون 

رويــرز العالميــة، وقــال بينــو أرورا مؤســس 

شركــة »ســايبل« للأمــن الإلكــروني »يحــاول 

النــاس التحايــل عــى ذلــك مــن خــال 

إنشــاء مســتندات مزيفــة، مــما يعــرض 

حيــاة الآخريــن للخطــر«، مردفــا »لقــد 

رأينــا مئــات المواقــع عــى شــبكة الإنرنــت 

المظلمــة حيــث تبــاع هــذه الوثائــق بســعر 

زهيــد«؛ ويراقــب الباحثــون في شركــة الأمــن 

منتديــات  بوينــت«  »تشــيك  الإلكــروني 

ــبر  ــواق ع ــض الأس ــة وبع ــة إلكروني قرصن

الإنرنــت منــذ كانــون الثــاني 2021 عندمــا 

المضــادة  اللقاحــات  إعانــات  بــدأت 

لفــروس كورونــا بالظهــور، وقــد أكــدوا أن 

ــع اللقاحــات  ــات الخاصــة ببي ــدد الإعان ع

المضــادة لفــروس كورونــا تضاعــف وباتــت 

الولايــات  مــن  تصــدر  البيــع  عمليــات 

المتحــدة وإســبانيا وألمانيا وفرنســا وروســيا.

ــات  ــات اللقاح ــة لبطاق ــراق ارض خصب الع

ــة الزائف

في العــراق اشــرطت وزارة الصحــة والبيئــة 

العراقيــة، إبــراز »بطاقــة التلقيــح« للســفر 

الجويــة  الخطــوط  طائــرات  مــن  عــى 

العراقيــة، وعــدم قطــع أي تذكــرة مــا لم 

الوقــت  البطاقــة،  في  إبــراز هــذه  يتــم 

ــر دائــرة صحــة الكــرخ  الــذي  كشــف مدي

في بغــداد، عــن تــورط موظفــن بتزويــر 

البطاقــات الخاصــة بمتلقــيّ اللقــاح المضــاد 

ــر  ــخاص غ ــا لأش ــا، وبيعه ــروس كورون لف

ملقحــن، بحســب تريــح لــه، وقــال »منــذ 

التلقيــح  حملــة  لانطــاق  الاولى  الايــام 

للوقايــة مــن فــروس كورونــا المســتجد، 

رافقتهــا عمليــات دفــع رشــا وتزويــر لغرض 

الحصــول عــى بطاقــة التلقيــح التــي تؤيــد 

تلقــي الشــخص اللقــاح مــن دون ان يتلقــاه 

فعــا«، بحســب تعبــره، وتابــع  مديــر 

 تجارة جديدة تستغل  تجارة جديدة تستغل 
الوضع الصحي للأفراد الوضع الصحي للأفراد 

والمؤسساتوالمؤسسات



61 60
 العدد 213 

الســنة السابعـة عشر

  مجـتـــمـعفـــ

2021
أيلول / سبتمبر 

دائــرة صحــة الكــرخ في بغــداد »والان هناك 

بطاقــات مــزورة يصــل ســعرها الى 200 

ــه،   ــة الواحــدة«، بحســب قول دولار للبطاق

واصفــا هــذا الفعــل بـ«المشــن وهــو كمــن 

ــدا  ــه..؟«، مزي ــور ليقتل ــل مأج ــع لقات يدف

»امــا الــذي يقــوم بتســلم الرشــوة والتزويــر 

ــن  ــم كل م ــل أث ــور يتحم ــل مأج ــو قات فه

مــرض او مــات بســببه«، منبهــا الى ان هــذه 

البطاقــة المــزورة »لــن تنفعــه بــيء عندما 

ــات  ــة تعتمــد البيان تصــدر بطاقــة الكروني

الصحــة«؛  المســجلة في دوائــر  الحقيقيــة 

وكشــف عــن ان »هنــاك اشــخاصا يتــم 

ــرخ  ــة الك ــرة صح ــم في دائ ــق معه التحقي

قامــوا بالمســاعدة في هــذه الافعــال المشــينة 

ســيتم فصلهــم مــن الوظيفــة واحالتهــم الى 

القضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل، والذيــن 

يقومــون بطبــع البطاقــات المــزورة وبيعهــا 

ســيأتي اليــوم القريــب الــذي يســقطون فيــه 

بيــد العدالــة قبــل عدالــة الآخــرة«، بحســب 

ــره. تعب

وعممــت الســلطات الصحيــة المعنيــة في 

ــجيل  ــادات للتس ــك »إرش ــد ذل ــراق بع الع

ــد19-  ــة كوفي ــاح جائح ــى لق ــول ع للحص

الإنرنــت،  عــبر  للتســجيل  )كورونــا(«؛ 

تضمنــت اســتعمال هاتــف محمــول ذكي 

حاســوب  أو  إلكــروني  لوحــي  جهــاز  أو 

مكتبــي أو محمــول، واتصــال نشــط بشــبكة 

الإنرنــت، بحســب الاعــمام.

ــح  ــات التلقي ــر بطاق ــار تزوي ــن انتش وتزم

في  حمــات  الســلطات  إطــاق  مــع 

ــة بغــداد لحــثّ الســكان  العاصمــة العراقي

ــروس  ــادة لف ــات المض ــي اللقاح ــى تلق ع

مــن  عــدد  وفــرض  المتجــدد،  كورونــا 

الــوزارات والدوائــر الحكوميــة قيــوداً عــى 

غــر الملقحــن مــن مراجعــن وموظفــن، بمــا 

ــظ  ــاد، ولاح ــارج الب ــفر خ ــع الس ــا من فيه

المراقبــون انتشــار تزويــر بطاقــات التطعيــم 

الصحيــة في مقابــل مبالــغ ماليــة تــراوح 

مــن  بحســب  50 و200 دولار،  بــن  مــا 

اســتطلعوا او تريحــات مســؤولن؛ مبينــن 

ــدت  ــات، رُص ــذه البطاق ــة شراء ه ان عملي

في مــدن عــدة، مــن بينهــا بغــداد وكربــاء 

والأنبــار وبابــل وغرهــا، بحســب المراقبــن، 

الذيــن لاحظــوا انــه حتــى مــع ارتفــاع 

أعــداد الإصابــات والوفيــات بكوفيــدـ19 

وتجاوزهــا حاجــز الـــ 13 ألــف إصابــة ونحو 

ــرات  ــط تحذي ــاً، وس ــاة يومي ــة وف 70 حال

الســيطرة،  عــن  الأوضــاع  خــروج  مــن 

ــفيات  ــة في المستش ــاع الصحي ــوء الاوض وس

ــات  ــر بطاق ــة تزوي ــان عملي ــة، ف الحكومي

تواصلــت،   تلقيــح  دون  مــن  اللقــاح 

ــعاً  ــدلًا واس ــزورة ج ــات الم ــارت البطاق وأث

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، لاســيما 

ــب  ــمية تطل ــات الرس ــر والمؤسس ان الدوائ

احــد الســكان يبيــن حصولــه علــى بطاقــة تلقيــح زائفــة فــي مقابــل 75 ألــف 

ــيّ العــراق، و عــن  ــدة بجنوب ــار )نحــو 50 دولاراً( مــن أحــد الأشــخاص فــي بل دين

ســبب لجوئــه الــى ذلــك يشــير، إلــى عــدم قناعتــه بأخــذ اللقــاح، كونــه أصيــب 

''''ســابقاً بالفيــروس، ولــم يكــن تأثيــره كبيــراً ...

ــا.  إبرازه

بيــع  تنفــي  الصحــة  وزارة  جانبهــا  مــن 

بطاقــات صحيــة مــزورة، وتقــول عضــوة في 

ــه  ــوزارة، إن ــي في ال ــق الإعامــي الطب الفري

»ليــس هنــاك بيــع للبطاقــات، لأنّهــا تحتاج 

إلى تســجيل عــى المنصــة الإلكرونيــة، كــما 

ــفيات  ــز والمستش ــات في المراك ــق البيان توث

»بيــع  أنّ  عــى  وتشــدد  الخاصــة«،  

البطاقــات غــر محتمــل، ففــي الأســاس، 

اللقاحــات مجانيــة والبطاقــات مجانيــة. 

ــت  ــذي أثب ــاح ال ــن أخــذ اللق ــع م ــا المان م

اليــوم؟«؛ إلا أن مصــادر  فاعليتــه حتــى 

ــع  ــد » تتب ــداد تؤك ــة في بغ في وزارة الصح

مصــادر المعلومــات التــي تحدثــت عــن 

ــم المزيفــة بالتعــاون  ــع بطاقــات التطعي بي

مــع الأمــن الوطنــي ووكالــة الاســتخبارات«، 

ــر صحــة الكــرخ في  ــان مدي ــدة أن »بي مؤك

بغــداد دفــع الســلطات إلى فتــح تحقيــق في 

ــة  ــلطات صحي ــي س ــم نف ــادث«، وبرغ الح

واقعــة التزويــر، يبقــى مــن يؤكــد حصولهــا، 

حصولــه  يبــن  الســكان  احــد  ومنهــم 

ــل 75  ــة في مقاب ــح زائف ــة تلقي ــى بطاق ع

ــد  ــن أح ــو 50 دولاراً( م ــار )نح ــف دين أل

الأشــخاص في بلــدة بجنــوبّي العــراق، و عــن 

ســبب لجوئــه الى ذلــك يشــر، إلى عــدم 

قناعتــه بأخــذ اللقــاح، كونــه أصيــب ســابقاً 

ــراً، منوهــا  ــره كب ــروس، ولم يكــن تأث بالف

الى أن هنــاك مــن حصــل عــى مثــل هــذه 

البطاقــة بطــرق مختلفــة، عــى حــد قولــه.

ــات  ــب وعصاب ــون أن مكات ــول حقوقي ويق

متخصصــة بالتزويــر تتــورط في الظاهــرة 

الجديــدة، بحســب وصفهــم، مبينــن أن 

ــد  ــق، يعم ــت الضي ــبب الوق ــض، بس »البع

إلى شراء مثــل هــذه البطاقــات أو الحصــول 

عليهــا بوســائل ملتويــة للدخــول إلى الدوائر 

أو الســفر«، مناشــدين »الحكومــة بالتحــرك 

ــة  ــه أهمي ــوع وإيائ ــع الموض ــل م والتعام

كبــرة«، ويقــول طبيــب مــن بغــداد »علمنا 

ــل  ــح داخ ــات التلقي ــع لبطاق ــات بي بعملي

ــن  ــاً أنّ »الموظف ــة«. موضح ــز الصحي المراك

ــتغلوا شرط  ــز اس ــك المراك ــدين في تل الفاس

التلقيــح لبيــع بطاقــات يصدرونهــا بشــكل 

ــا  ــن دون حصــول أصحابه ــن م رســمي، لك

ــدى  ــر الى أنّ ل ــا الام ــاح«، مرجع ــى اللق ع

كثــر مــن النــاس شــكوكاً بشــأن اللقاحــات، 

إذ لا يثقــون في جدواهــا صحيــاً، ويتخوفــون 

مســتقباً،  خطــرة  أعــراض  ظهــور  مــن 

بحســب مــا يرحــون بــه، الأمــر الــذي 

يمنعهــم مــن الحصــول عليهــا، ليراجــع 

إقبــال المواطنــن عــى أخذهــا في عمــوم 

البــاد والاعتــماد عــى شراء البطاقــات مــن 

ــاح«. ــى اللق ــول ع دون الحص



63 62
 العدد 213 

الســنة السابعـة عشر

  مجـتـــمـعفـــ

2021
أيلول / سبتمبر 

ــبر  ــا يع ــا م ــم في أعماله ــا جاس ــد لوم وتج

عــن تلــك المشــاعر وهــي تقدمهــا في معــرض 

الحكوميــة،  بويــس  جامعــة  في  جديــد 

ــداد  ــأتها في بغ ــول نش ــا ح ــروي حكايته وت

ــروب  ــن اله ــددة، وع خــال الحــروب المتع

ــف  ــي، وكي ــزو الامري ــد الغ ــد بع ــن البل م

ــداث  ــرب والاح ــع الح ــا م ــاهم تجربته تس

الدوليــة، في اعمالهــا الفنيــة، بحســب تقريــر 

نــره موقــع "ميغــا فــالي" الأمريــي حــول 

حياتهــا وتجربتهــا، وترجمتــه مجلــة »فيي«.

وفــرت لومــا جاســم وعائلتهــا مــن موطنهــم 

ثــاث  بعــد   ،2006 العــام  في  بغــداد  في 

ســنوات مــن الغــزو الامريــي، لتجــد نفســها 

ــدة. ــات المتح في الولاي

ــام  ــداد في الع ــم في بغ ــا جاس ــدت لوم وول

بــدء  مــن  ســنوات  قبــل خمــس   ،1975

حــرب العــراق وايــران التــي اســتمرت ثمــاني 

مراحــل حياتهــا في  غالبيــة  ســنوات، وفي 

ــة حــروب او  ــاد في حال ــت الب ــراق، كان الع

تحــت العقوبــات الامريكيــة.

وعنــد وقــوع الغــزو الامريــي، قالــت لومــا 

ــا لا نســتطيع الاســتمرار  ــا انن جاســم "علمن

انــه كان  الى  العيــش هنــاك"، مشــرة  في 

هنــاك اعــمال عنــف في بغــداد كل يــوم، 

لاجئة حولت معاناتها العراقية 

جاســم  لومــا  كانــت  جاســم عندمــا  لومــا  كانــت  عندمــا 

مــن  المقربــون  كان  مــن طفلــة،  المقربــون  كان  طفلــة، 

اصدقائهــا وعائلتها، يطلقون اصدقائهــا وعائلتها، يطلقون 

عليهــا لقــب »الرســام«، وهــي عليهــا لقــب »الرســام«، وهــي 

ــة  ــوم كلاجئ ــى الي ــت ال ــا زال ــة م ــوم كلاجئ ــى الي ــت ال ــا زال م

عراقيــة فــي مدينــة بويــس عراقيــة فــي مدينــة بويــس 

فــي ولايــة ايداهــو الامريكيــة، فــي ولايــة ايداهــو الامريكيــة، 

عائلتهــا،  معانــاة  عائلتهــا، ترســم  معانــاة  ترســم 

والرعــب الــذي كابدته والعنف والرعــب الــذي كابدته والعنف 

الــذي عاشــته.الــذي عاشــته.

وانهــا كانــت هــي واختهــا واخوتهــا يقبلــون 

والدتهــم كل يــوم قبــل مغــادرة المنــزل، 

لانهــم لم يكونــوا متأكديــن مــا اذا كانــوا 

ــوم. ــة الي ــم في نهاي ــيعودون الى منزله س

احــد  لا  يكــن  لم   ،2006 العــام  وبحلــول 

يعــرف مــن هــو العــدو، بحســب مــا قالــت 

جاســم مشــرة الى ان النــاس في بدايــة الامــر 

كانــوا قلقــن ازاء العنــف الــذي تمارســه 

الحكومــة العراقيــة، لكنهــم في وقــت لاحــق 

كانــوا قلقــن مــن ان الارهابيــن يســتهدفون 

ــاس عــى اســاس دينهــم. الن

وبعدمــا خطــف احــد زمائهــا في احــدى 

كان  فديــة،  عــى  للحصــول  النــر  دور 

ــة  ــا واربع ــي واخته ــرت ه ــا ف ــك عندم ذل

ــم  ــم الى اســطنبول، ث مــن اشــقائها واهاليه

ــم  ــال الام ــن خ ــوء م ــب لج ــت بطل تقدم

يكــن  لم  جاســم  عائلــة  لكــن  المتحــدة، 

ــا  ــذي بامكانه بامكانهــا ان تحــدد المــكان ال

يأملــون  كانــوا  لكنهــم  اليــه،  اللجــوء 

بتوطينهــم في اوروبــا ليكونــوا اكــر قربــا 

ــة  ــر في ولاي ــم الام ــى به ــراق، وانته الى الع

.2008 العــام  في  الامريكيــة  ايداهــو 

المتحــدة،  الولايــات  الى  وصولهــا  وبعــد 

ــر  ــد التعب ــا تري ــم انه ــا جاس ــت لوم ادرك

الى أعمال فنية 
وألهمت أمريكيين

فيلي
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عــن المشــاعر المعقــدة التــي كانــت تشــعر 

ــدأت  ــم ب ــكا ث ــا الى امري ــذ انتقاله ــا من به

بالتعبــر عــن نفســها مــن خــال فنهــا، 

عــى  تجربتــي  اضــع  ان  "اردت  وقالــت 

مختلفــة".  بوســائل  اعمــل  وان  القــماش 

لكنهــا لم تكــن متأكــدة مــن ايــن تبــدأ فنيــا، 

ــى  ــول ع ــة للحص ــت بالجامع ــك التحق لذل

ــة،  ــون البري ــوس في الفن ــة البكالوري درج

ــت عــى شــهادتن  ــت قــد حصل ــا كان بعدم

في العــراق.

وقــام رئيــس قســم الفنــون ريتشــارد يونــغ 

بتعليــم لومــا جاســم في فصــل الرســم، وهــو 

ــع  ــا زال يتاب ــنوات، م ــع س ــرور تس ــد م بع

فنهــا وقصتهــا. واشــار في مقابلــة هاتفيــة ان 

ــت  ــا.. لقــد كان ــا كان ميزته "شــغفها بعمله

طالبــة اســتثنائية"، وانــه حــاول تشــجيع 

طابــه عــى نقــل تجاربهــم الحياتيــة الى 

ــك  ــا جاســم برعــت في ذل عملهــم، وان لوم

ــا. ــرت عليه ــراق اث ــا في الع وان تجربته

ــة  ــا بدرج ــد تخرجه ــه بع ــر ان ــر التقري وذك

في  الجميلــة  الفنــون  في  البكالوريــوس 

الفنــون، انتقلــت لومــا جاســم الى نيويــورك 

بارســونز  "مدرســة  في  تعليمهــا  لمواصلــة 

للتصميــم"، حيــث حصلــت في النهايــة عــى 

ــم  ــة، ث ــون الجميل درجــة الماجســتر في الفن

عــادت الى مدينــة بويــس لمواصلــة مســرتها 

ــة. المهني

واســتخدمت لومــا جاســم فنهــا لاستكشــاف 

مشــاعرها وتجاربهــا التــي تحتــوي عــى 

العنــف والحــرب، وقالــت "هــذا ليــس شــيئا 

انخــرط فيــه وانــا مدركــة لمــا اريــد ان افعله. 

ــدث  ــا يح ــر... وكل م ــة تس ــت العملي ترك

عــى، ســيلهمني في حركتــي التاليــة".

وفي احــدى اللوحــات في معــرض بويــس، 

تصــور لومــا جاســم مشــهدا مــن بغــداد في 

ــت،  ــراق للكوي ــزو الع ــد غ ــام 1991 بع الع

ــج الاولى.  ــدلاع حــرب الخلي ــما ادى الى ان م

وقالــت ان الكهربــاء انقطعــت عــن المنــازل 

في بغــداد خــال الحــرب، وكانــت "البيــوت 

ــات  ــت الثاج ــر، وتحول ــد كب ــي الى ح تغ

الى خزائــن بــا كهربــاء". واشــارت الى ان 

ــد مــن العدي

العائــات الميســورة ماليــا أكــر، اشــرت 

ــرودة  ــى ب ــاظ ع ــة للحف ــدات كهربائي مول

منازلهــا، وان الاسر التــي لديهــا مولــدات 

الكهربائيــة.  الخدمــة  تبيــع  كبــرة 

ــتمرار  ــل اس ــط مقاب ــع فق ــا ندف وقالت"كن

الهوائيــة". المروحــة  عمــل 

الاســاك  جاســم  لومــا  لوحــة  وتظهــر 

الخارجــة مــن المبــاني المبنيــة مــن الطــوب، 

ــاك ســلك يخــرج  ــا هن ــزل تقريب لان كل من

ــائي. ــد كهرب ــل بمول ــه ويتص من

ــا  ــا، تســتخدم لوم ــن لوحاته ــد م وفي العدي

جاســم الصــور وتغلفهــا بطــاء اكريليــك او 

فحــم او حــبر. وفي لوحــة اخــرى تحمل اســم 

"عملــة واحــدة"، تجمــع لومــا جاســم نصف 

وجــه صــدام حســن مــع نصــف وجــه 

بالطــاء  اللوحــة  جــورج بــوش وتغطــي 

الاكريليــي لتصويــر قنبلــة متفجــرة خلــف 

ــن. الوجه

غــزت  عندمــا  بــوش  الرئيــس  عهــد  وفي 

العــام 2003  العــراق  المتحــدة  الولايــات 

ســعيا مــن اجــل تدمــر اســلحة الدمــار 

ــن، ولم  ــدام حس ــم ص ــاء حك ــامل وانه الش

يتــم العثــور ابــدا عــى اســلحة دمار شــامل، 

وقتــل مئــات الالاف مــن المدنيــن منــذ بــدء 

ــم ــا جاس ــت لوم ــرب. وقال الح

ــر  ــا الكث ــان الحق ــما مجرم ــبة لي، ه "بالنس

مــن الدمــار.. والحــرب بالنســبة لي هــي 

ــه  ــة" وان ــبر جريمــة تحــدث ضــد اي دول اك

ــن". ــوا الثم ــاء ان يدفع ــى الابري كان "ع

ــات  ــع لوح ــة دورا في جمي ــب السياس وتلع

ــاع  ــت دورا في اقت ــا لعب ــم لانه ــا جاس لوم

الفنيــة  اعمالهــا  ان  واوضحــت  حياتهــا. 

"تــأتي دائمــا مــن منظــور شــخص كان عليــه 

ان يــرك منزلــه ويعيــش في قــارة اخــرى 

بعيــدة. كان عــي ان افهــم ثقافــة جديــدة 

الاشــياء  بذكريــات  الجديــد  والمجتمــع 

ــباب  ــا. الاس ــل معه ــي التعام ــي كان ع الت

التــي دفعتنــي للتعامــل مــع هــذه الاشــياء 

هــي دائمــا اســباب سياســية. يتعلــق الامــر 

ــا". ــة هن ــاك والحكوم ــي هن بحكومت

اســتضافت  الجــاري،  ســبتمبر/ايلول   2 في 

ــد  ــة لي ــا في صال ــا جاســم عرضــا تعاوني لوم

بويــس"، وهنــاك وضعــت قطعتــن كبرتــن 

مــن الــورق الابيــض وعــرات مــن الألــوان. 

ــار، كانــت لومــا جاســم  وعــى عــزف الجيت

تقــرأ اســطرا مــن الشــعر، فيــما تجمــع 

ــاهدة:  ــتماع والمش ــخاص لاس ــرات الاش ع

"عزيــزتي افغانســتان، رايــت قصتــي تتحــول 

الى قصتــك. رأيــت الاشــياء تتغــر معــك 

ــوم". ــكل سيء كل ي بش

ــورق  ــع ال ــم الى قط ــا جاس ــه لوم ــم توج ث

وتلقــي بدهــان اســود ورمــادي عــى قطعــة 

واحــدة. ثــم تعــود الى الميكروفــون مجــددا 

ــك ان  ــل يمكن ــكا، ه ــزتي امري ــرأ: "عزي لتق

تنهــي مهمــة واحــدة؟ هــل يمكنــك التعلــم 

مــن التجــارب الســابقة؟ هــل يمكنــك انهــاء 

وظيفــة واحــدة مــن دون التضحيــة بمايــن 

الارواح؟".

وكان الاســتاذ يونــغ حــاضرا العــرض الفنــي 

لومــا  القديمــة  تلميذتــه  قدمتــه  الــذي 

ــى  ــا ع ــه معجــب بقدرته ــال ان جاســم، وق

ــل  ــما يجع ــوماتها، م ــوت في رس ــج الص دم

"انهــا  الى  مشــرا  تعقيــدا،  اكــر  عملهــا 

مصــدر الهــام للطــاب الاخريــن في وغرهــم 

ــن يتعرفــون  مــن الفنانــن في المجتمــع الذي

عليهــا. انهــا ملتزمــة بفنهــا وهــذا امــر رائــع 

بالنســبة لشــخص مثــي كان معلمهــا والــذي 

ــن". ــك الح ــذ ذل ــاهدها من كان يش
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الربط الكهربائي للعراق .. 

في عام 2020 تكاثرت 

تصريحات المسؤولين عن 

ملف الكهرباء في العراق، 

ودعم ذلك تصريحات 

لمسؤولين في دول مجاورة 

واقليمية بشأن قرب انفراج 

ازمة العراقيين مع الكهرباء؛ 

بفعل المباشرة بمشروع 

الربط الكهربائي الثنائي 

وحتى الثماني، ومن ذلك 

اتفاقية ربط العراق بكهرباء 

دول الخليج التي وقعت في 

نيسان 2019.

فيلي

هل يمثل حبل انقاذ للناس بعد الغرق في الظلمة؟
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فــما الــذي نفــذ مــن ذلــك، لاســيما ان 

الســكان في العــراق يعتمــدون عــى النتائــج 

المتحققــة وليســت المرجــوة، وبخاصــة وهــم 

ــي  ــة العراق ــر المالي ــح وزي ــمعون تري يس

ــه جــرى صرف 120  ــول 2021 مــن ان في ايل

ــدى 7  ــى م ــاء ع ــى الكهرب ــار دولار ع ملي

ســنوات، فيــما لم ينتــج عــن ذلك أي تحســن 

ــع الحــال الفعــي. ــن وواق بحســب المراقب

ــام  ــة في ع ــاء العراقي وكشــفت وزارة الكهرب

2020 عــن مبــاشرة شركــة "جــرال إلكريــك" 

الأمريكيــة أعــمال الربــط الكهربــائي مــع 

الأردن، وأن هيئــة الربــط الخليجــي أبلغــت 

ــروع  ــل بم ــاودة العم ــرب مع ــراق بق الع

ــال الناطــق الرســمي  ــائي. وق ــط الكهرب الرب

ــة  ــو اللبن ــروع ه ــوزارة، أن "الم ــم ال باس

العراقــي  الثــاثي  الربــط  لمــروع  الأولى 

الأردني المــري، ويؤهــل للربــط الثــماني، 

ــع  ــون المــروع بواق ــاك خطــة لأن يك وهن

ــراق  ــة"، وزاد ان "الع ــادل الطاق ــن لتب خط

أكمــل حاليــا 80 % مــن التزاماتــه بمــروع 

الربــط  هيئــة  مــع  الكهربــائي  الربــط 

التــي  الاتفاقيــة  وفــق  عــى  الخليجــي 

وقعــت في العــام المــاضي بــن الطرفــن"، 

بحســب قولــه، أي اتفاقيــة 2019.

محاولات التخلص من الكهرباء الايرانية

ــة  ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــادة ف ــذ إع من

عــى إيــران، وجــد العــراق نفســه في مــأزق، 

لطلــب  دفعــه  مــا  المراقبــن،  بحســب 

ــات المتحــدة لاســتمرار  اســتثناء مــن الولاي

اذ  الكهربــاء،  في تغطيــة احتياجاتــه مــن 

يعتمــد عــى طهــران في هــذا المجــال، فيــما 

ــق  ــذا الطري ــن ه ــر ع ــي تتوف ــاء الت الكهرب

ــتقرة. ــر مس غ

وول  صحيفــة  نرتــه  تقريــر  وبحســب 

ــدة  ــات المتح ــإن الولاي ــال، ف ــريت جورن س

ــعودية في  ــراق والس ــن الع ــا ب ــم تقارب تدع

مجــال الطاقــة، عــن طريــق ربــط الشــبكة 

الكهربائيــة العراقيــة مــع الريــاض والكويت، 

الرئيــس  إدارة  أن  إلى  التقريــر  ويشــر 

الأمــركي الســابق، دونالــد ترامــب، دعمــت 

التوجهــات لتوســيع شــبكة الربــط الكهربائي 

ــه  ــر ل ــي توف ــج والعــراق، الت ــن الخلي ــا ب م

ــران؛  ــائي مــع طه ــط الكهرب ــا عــن الرب بدي

كــما ان الربــط الكهربــائي مــع دول الخليــج، 

جــرت  مكثفــة  لمباحثــات  محــور  كان 

مناقشــتها بشــكل أوســع ابــان زيــارة رئيــس 

الكاظمــي،  مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء 

ــس  ــه الرئي لواشــنطن "في آب 2020"، ولقائ

الســابق دونالــد ترامــب بحســب الصحيفــة 

الامريكيــة.

ــة العراقــي،  ــر المالي ــه كشــف وزي مــن جهت

عــي عبــد الامــر عــاوي، في حينهــا، أن 

البــاد  في  الكهربائيــة  الشــبكة  مــروع 

وربطهــا بشــبكات الســعودية والكويــت، 

ــل  ــث وص ــة، حي ــل متقدم ــح في مراح أصب

تتبعهــا مرحلــة  التــي  التصميــم  لمرحلــة 

إلى مباحثــات  المناقصــات، وأشــار  طــرح 

مــروع  في  ســعودية  لاســتثمارات 

"الرطــاوي" باســتثمار يتجــاوز 2.2 مليــار 

دولار، يهــدف لاســتغال كميــات كبــرة مــن 

ــن  ــدلا م ــة ب ــد الطاق ــاز الطبيعــي لتولي الغ

ــد  ــى ح ــا، ع ــتفادة منه ــدم الاس ــدر وع اله

ــدولي،  ــك ال ــات البن ــب بيان ــه. وبحس وصف

العراقيــة  النفــط  حقــول  افتقــار  فــإن 

لمعــدات جمــع الغــاز، يــؤدي إلى حــرق 

وإضاعــة 18 مليــار مــر مكعــب مــن "الغــاز 

المرتبــط بالبــرول" ســنويا، وينتــج عــن 

ذلــك مــواد كيميائيــة قــادرة عــى التســبب 

بأمــراض كثــرة منهــا الربــو وارتفــاع ضغــط 

وفقــا  الرطــان،  أنــواع  وبعــض  الــدم 

لصحيفــة "نيويــورك تايمــز".

وكان العــراق أبــرم في أيلــول 2019، اتفاقيــة 

مــع مجلــس التعــاون الخليجــي لإنشــاء 

خــط لنقــل الطاقــة الكهربائيــة بطــول 300 

كيلومــر؛ 80 كيلومــرا منــه داخــل العــراق، 

و220 كيلومــرا داخــل الكويــت. ووفــق 

ــيزود  ــط س ــإن الخ ــن ف ــؤولن العراقي المس

ــة  ــن الطاق ــاوات م ــة 500 ميج ــد بكمي البل

الكهربائيــة عنــد إنجــاز المرحلــة الأولى منــه 

صيــف العــام المقبــل، وينــوه المراقبــون الى 

ان ذلــك الوعــد جــرى منــذ عــام 2019 فيــما 

الكهربــاء في العــراق تدهــورت بصــورة اســوأ 

ــن. ــن الاحق في الصيف

ــاء  وعــى صعيــد متصــل قــال وزيــر الكهرب

والطاقــة المتجــددة المــري، محمــد شــاكر، 

المريــة،  بالكهربــاء  العــراق  "مــد  أن 

زيــارة  أثنــاء  وقــع  اتفــاق  بعــد  تقــرر 

القاهــرة  إلى  العراقيــة  الحكومــة  رئيــس 

في كانــون الأول المــاضي "2019"، والربــط 

ســيكون عــى خــط نقــل كهربــاء بجهــد 

500 كيلوفولــت"، ولفــت إلى أن "فائــض 

ــى الـــ 35  ــر تخط ــدة في م ــاء المول الكهرب

وزارة  أعلنــت  فيــما  ميغــاواط"،  ألــف 

الطاقــة والــروة المعدنيــة الأردنيــة أنــه 

ــط  ــروع الرب ــغيل م ــدء تش ــرر ب ــن المق م

الكهربــائي الأردني العراقــي في عــام 2022، 

ونقلــت وكالــة أنبــاء "عمــون" عــن الــوزارة 

لإنجازاتهــا  الســنوي  التقريــر  في  ورد  مــا 

ــم  ــه ت ــه بأن ــادت في ــذي أف ــام 2020، ال لع

ــام 2020  ــة لع ــادل الطاق ــد تب ــد عق تجدي

وتوقيــع  العربيــة  مــر  جمهوريــة  مــع 

ــة  ــة الكهربائي ــد بالطاق ــد تزوي ــة عق اتفاقي

ــي  ــب العراق ــب الأردني إلى الجان ــن الجان م

وتــم البــدء بتنفيــذ المــروع في المرحلــة 

الأولى والتــي ســيتم بموجبهــا تصديــر 1000 

ج.و/ ســاعة ســنوياً مــن الأردن الى العــراق.

ــع الأردن  ــول 2020 وق ــهر ايل ــة ش وفي نهاي

والعــراق، عقــدا لربــط شــبكة الكهربــاء بــن 

البلديــن، وفــق مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء 

الأردنيــة الرســمية )بــرا(. وبموجــب العقــد، 

فــإن الأردن يــزود العــراق في المرحلــة الأولى 

ــاعة  ــاوات س ــروع بـــ 1000 جيج ــن الم م

الربــط  شــبكة  اســتكمال  بعــد  ســنويا، 

ثانيــة  مرحلــه  وتتبعهــا  البلديــن،  بــن 

ــة  ــادل الطاق ــدرة تب ــع ق ــن رف ــح للجانب تتي

الكهربائيــة، وســيبدأ تزويــد العــراق بالطاقة 

الكهربائيــة، بعــد الانتهــاء من إنشــاء محطة 

بــالأردن،  الجديــدة  "الريشــة"  تحويــل 

يربــط  الــذي  الكهربــائي  الربــط  وخــط 

ــراق، بطــول  ــم في الع ــل القائ بمحطــة تحوي

نحــو 300 كــم، وســيتم الانتهــاء مــن هــذه 

الأعــمال خــال 26 شــهراً مــن تاريــخ توقيــع 

العقــد، وقبــل ذلــك في كانــون الثــاني 2020 

وقــع الجانبــان الأردني والعراقــي مذكــرة 

تفاهــم تؤطــر اتفــاق البلديــن عــى دراســة 

ــن  ــن م ــن الجانب ــاشر ب ــط المب ــذ الرب تنفي

النواحــي الفنيــة والاقتصاديــة والقانونيــة 

والتجاريــة وجــرى لاحقــا التوقيــع عــى اليــة 

ــص عــى انجــاز المــروع  ــي تن ــذ الت التنفي

ــام 2021. ــة ع بنهاي

ــة  ــة، هال ــة الأردني ــرة الطاق واوضحــت وزي

الأردن  تزويــد  تضمــن  العقــد  أن  زواتي، 

الجانــب العراقــي في المرحلــة الأولى مــن 

ميجــاواط   150 تبلــغ  بطاقــةٍ  المــروع 

بــن  الربــط  شــبكة  اســتكمال  بعــد 

البلديــن، تتبعهــا المرحلــة الثانيــة والتــي 

ــة  ــادل الطاق ــدرة تب ــع ق ــن رف ــح للجانب تتي

ــاء  ــة الكهرب ــت، أن "شرك ــة، وتابع الكهربائي

الوطنيــة الأردنيــة ســتبدأ المــروع مــع 

الركــة المنفــذة نهايــة هــذا العــام "2021"، 

المقبــل  الصيــف  خــال  نصــل  أن  عــى 

لإنتاجيــة عاليــة بــرط جاهزيــة الربــط 

بــن البلديــن".

ويلفــت متخصصــون اردنيــون الى اهميــة 

تلــك المشــاريع، ويقــول المهنــدس عبدالفتاح 

الدرادكــة، المديــر العــام الســابق لركــة 

الكهربــاء الوطنيــة الاردنيــة، ان "الواقــع 

قائمــا  ثمانيــا  ربطــا  هنــاك  ان  الى  يشــر 

ــا  ــن بينه ــة م ــاني دول عربي ــه ثم ــرك في تش

ــا  ــن تركي ــراق وســوريا فضــا ع الاردن والع

ــا للتشــغيل اذ ان نقطــة  وهــو جاهــز حالي

ــو  ــما ه ــوريا وك ــي في س ــراق ه ــبك الع ش

معــروف فــان هنــاك اتفاقيــة تبــادل طاقــة 

مــع ســوريا ولم تجــدد منــذ 2012"، مضيفــا 

ــذي  ــا مــع الجانــب الســوري ال "حاولــت ان

رحــب بفكــرة اعــادة العمــل في اتفاقيــة 

ــم ترتيــب اجتــماع  ــادل وت التب

في حينــه في بــروت يحــضره 

الجانــب اللبنــاني الا انــه جــرى 

انهــاء خدمــاتي في الركــة قبــل 

هــذا الاجتــماع بأســبوع فقــط 

ــم  ــو ت ــروع و ل ــؤال الم والس

الى  الوصــول  لامكــن  ذلــك 

ــان  ــاء للبن ــر كهرب ــاق تمري اتف

والعــراق يســتغل فيــه الفائــض 

في  التوليديــة  بالاســتطاعة 

الاردن"؛ واعــرب عــن مخاوفــه 

عمليــة  "تبقــى  ان  مــن 

ــا اي  ــورة حدودي ــط محص الرب

ــن  ــج النظام ــدم دم ــى ع بمعن

ــي  ــن الاردني والعراق الكهربائي

كــما هــو الحــال بــن النظامــن 

وبالتــالي  والمــري  الاردني 

التوليــد عــى  زيــادة نســبة 

بحســب  فقــط،  الحــدود" 

ــه. وصف

منـــذ إعـــادة فـــرض العقوبـــات الاقتصاديـــة 
على إيـــران، وجـــد العراق نفســـه فـــي مأزق، 
بحســـب المراقبين، مـــا دفعه لطلب اســـتثناء 
المتحدة للاســـتمرار في تغطية  الولايـــات  من 

احتياجاتـــه مـــن الكهرباء
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وبعــد ان اصــاب اليــأس اولئــك النســوة، 

اتخــذن قــرارا غريبــا، وهــو هجــر فــراش 

ــن  ــاه، واتفق ــزوج الى حــن وصــول المي ال

جميعــا عــى المــي بقرارهــن..

وخــال ايــام قليلــة اصيــب رجــال القريــة 

في مقتــل، واصبــح الواحــد منهــم يشــكو 

لكــن  الاليــم"،  "مصابــه  مــن  للثــاني 

ــال  ــبر ايص ــر ع ــم كان يم ــق امامه الطري

ــة.. ــة للقري ــرب العذب ــاه ال مي

ــم  ــزلان في مهمته ــال كالغ ــق الرج وانطل

ــل مــن  ــا اهملوهــا، وخــال اق ــي طالم الت

ــة،  ــة للقري ــاه العذب ــت المي ــبوع وصل اس

ــا. ــوافي جميع ــوم الع ــا ن ــوا ليلته ونام

في ايامنــا هــذه، نــرى الميــاه القادمــة مــن 

تركيــا وايــران للعــراق تنخفــض بأرقــام 

ــل  ــد وص ــر والرواف ــض الانه ــة، فبع خيالي

ــرواح  ــر ت ــر( والاخ ــا الى )صف ــوارد منه ال

افضــل  في   60% الى   10 بــن  وارداتــه 

الاحــوال، فيــما مســؤولون عراقيــون كبــار 

ــذائي  ــن الغ ــن ان الام ــون ع ــوا يتحدث بات

للفــرد العراقــي بــات مهــددا بســبب عــدم 

ــؤولن  ــما مس ــة، بين ــاه للزراع ــة المي كفاي

ــتراد  ــاب الاس ــح ب ــون بفت ــن يطالب اخري

ــا  للخــضراوات والفواكــه مــن ايــران وتركي

هــو  )وهــذا  الســوق  حاجــة  لتلبيــة 

ــا(. ــاً فع ــاً و تركي ــوب ايراني المطل

ــادل  ــن التب ــمية ع ــام الرس ــما ان الارق عل

التجــاري مــع الجاريــن، الذيــن تشــكل 

ارضيهــما نحــو %80 مــن واردات العــراق 

المائيــة، فانهــا تبلــغ، ســنويا، 20 مليــار 

دولار  مليــار   13 و  تركيــا،  مــع  دولار 

ــات  ــن ازم ــاني م ــران، والاخــرة تع ــع اي م

الامركيــة،  العقوبــات  بســبب  متتاليــة 

وفي نفــس الوقــت "تتنعــم" بالتســهيات 

مــع  للتجــارة  امريكيــا  لهــا  الممنوحــة 

العــراق، اي ان العــراق يمثــل احــد مــوارد 

الايرانيــة  للرئــة  الرئيــس  الاوكســجن 

المتضايقــة.

ــدا  ــاء 13 س ــت ببن ــي قام ــا، الت ــا تركي ام

مــن ضمــن 22 ســدا ضمن خطــة )الجاب( 

فانهــا تتغنــى بتجارتهــا المزدهــرة مــع 

ــادم  ــا في ق ــع أقيامه ــح لرف ــراق وتطم الع

ــدر  ــس يص ــراق ب ــا الع ــنوات.. )طبع الس

ــا(.. ــط لركي نف

ــا، عاجــزة  ــدو حالي ــه، ولان بغــداد تب علي

النــد  بمســتوى  الوقــوف  عــن  سياســيا 

للنــد امــام انقــرة و طهــران، فــا مفــر 

ــادل  ــارة والتب ــة التج ــتخدام ورق ــن اس م

التجــارة،  مقابــل  المــاء  اي:  التجــاري، 

ــن  ــه يمكــن البحــث ع ــن ان ــاغ الطرف واب

في  والركيــة  الايرانيــة  للبضائــع  بدائــل 

واليونــان  والســعودية  ومــر  الاردن 

يكــون  شي  )اهــم  وغرهــا  والامــارات 

بالموضــوع(. واليونــان  الســعودية 

وصدقــوني، ان انقــرة وطهــران ســتراكضان 

لفتــح الســدود باتجــاه العــراق، مثــل 

ركــض رجــال تلــك القريــة الركيــة لدائــرة 

البلديــة لإيصــال الميــاه العذبــة لقريتهــم، 

ــر. لأجــل فــراش نســوانهم الوث

الجنس مقابل الماء.. 
والماء مقابل التجارة..!!

خدر خلات بحزاني

فـــي ثمانينيات القـــرن الماضي، 
عانت النســـاء في احـــدى القرى 
التركيـــة مـــن تكاســـل رجالهن 
فـــي متابعة امـــر جلـــب المياه 
العذبـــة لقريتهـــم الوادعة عبر 
الانابيب وعـــدم متابعة البلدية 
وكانـــت  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
مســـؤولية جلـــب الميـــاه تقـــع 
لأغراض  النســـوان  عاتـــق  علـــى 

وغيرها.. والطبـــخ  الشـــرب 
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وضمــن احــدث الجرائــم المرتبطــة بذلــك مــا 

كشــفت عنــه خليــة الإعــام الأمنــي، في 17 

ايلــول 2021 عــن مداهمــة مجــزرة دجــاج 

الصناعــي وضبــط )177(  الغــش  تمــارس 

طنــا منتهــي الصاحيــة، مبينــة في بيــان، 

أنّ »الدجــاج خــزن بطريقــة غــر صحيــة 

عــاوة عــى ممارســة الغــش الصناعــي عــبر 

ــاس  ــه بأكي ــة وتعبئت ــه التجاري ــر عامت تغي

ــج محــي  ــه منت ــام المواطــن بأن أخــرى لإيه

وبتاريــخ صاحيــة جديــد«، والامــر الملفــت 

هــو ضخامــة الرقــم المعلــن عنــه 177 الــف 

ــة  ــن الدجــاج الفاســد في صفق ــرام م كيلوغ

واحــدة مــن الــوف الصفقــات  تعــاد تعبئتــه 

ــاس. ويســوق الى الن

بيــان خليــة الاعــام الامنــي  وبرغــم ان 

المضبوطــات  اتــاف  جــرى  انــه  يقــول 

ــة صحــة  بالتعــاون مــع مفــرزة مــن مديري

وفــق  لــلأرض  الماســكة  والقــوة  الكــرخ 

البيــان  أصــولي، بحســب  اتــاف  محــضر 

ــدة  ــة الفاس ــواد الغذائي ــن الم ــرا م ــان كث ف

التــي تكتشــف في عديــد المــرات تصــادر 

ــي  ــات الت ــا او العقوب ــن اتافه ــن ع ولا يعل

تطــال منتجيهــا ومســوقيها، ويقــول بعــض 

المراقبــن ان هنــاك شــكوكا في اعــادة بيعهــا 

وتســويقها بجنــي اربــاح اخــرى، ترافقــا مــع 

ــم. ــب قوله ــر بحس ــاد المنت ــلة الفس سلس

التجــارة  وزارة  اعلنــت   2021 آب  في 

العراقيــة، عــن ضبــط 14 طنــاً مــن الطحــن 

ــار  ــد تج ــازن أح ــة في مخ ــي الصاحي منته

المــواد الغذائيــة في البــرة، فيــما حــذر 

مهندســو المنتجــات الغذائيــة في تريحــات 

ــواد  ــواق للم ــر والأس ــادة المتاج ــن ان إع م

ــركات  ــة إلى ال ــة الصاحي ــة المنتهي الغذائي

ــم،  ــا اجــراء غــر مائ المنتجــة والمســوقة له

مبــاشرة؛  اتافهــا  مشــددين عــى ضرورة 

وقالــوا إنــه مــن إحــدى الظواهــر المنتــرة 

ــة  ــة المنتهي ــواد الغذائي ــادة الم الآن هــي إع

الصاحيــة مــن الأســواق والمتاجــر والمطاعــم 

بحجــة  الــركات  إلى  العامــة  والأماكــن 

إجــراء تعــداد لهــا، واعــادة مبالغهــا الماليــة 

الى تلــك الأماكــن، وحــذروا بالقــول إنــه 

مــن المتوقــع أن تحــاول بعــض الــركات 

الأغلفــة،  وتغيــر  بالتواريــخ  التاعــب 

ــد  ــدة، وق ــخ جدي ــتعمال تواري ــادة اس وإع

جــرى تســجيل العديــد مــن هــذه الحــالات 

اطنان من الغذاء والدواء منتهي الصلاحية

المتعلقــة بنتائــج ســوء  المشــكلات  تتواصــل 

ــي العــراق بالشــكل  ــة ف ــق الحكومي ادارة المراف

تخلفــا،  الــدول  اكثــر  بضررهــا  فاقــت  الــذي 

بحســب المراقبيــن، الذيــن يشــيرون الى ان ســوء 

الادارة يتســبب يوميــا فــي الحــاق الاذى بالنــاس 

اجســادهم،  ومناعــة  صحتهــم  الــى  والاســاءة 

لاســيما ان الامــر يتعلــق هــذه المــرة بالأغذيــة 

اســتهانة  فــي  الصلاحيــة؛  والادويــة منتهيــة 

ــة  ــل مكاســب مادي ــاس مقاب ــأرواح الن مروعــة ب

ــى. تجن

فيلي

كيف تجري الاستهانة بأرواح الناس
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ــليمانية  ــن في الس ــد اعل ــابق، وكان ق في الس

في إقليــم كوردســتان، في وقــت ســابق، عــن 

مصــادرة 4 أطنــان مــن الأدويــة منتهيــة 

الصاحيــة، في غضــون اشــهر، واوضحــت 

بــن  مــن  أن  الســليمانية،  قائممقاميــة 

ــة  ــة مهرب ــة أدوي ــة الصاحي ــة منتهي الأدوي

مــع  بالتعــاون  وفاســدة، جــرى ضبطهــا 

لجــان الامــن »الاســايش« في ســتة اشــهر 

مــن عــام 2021.

واعلنــت هيئــة النزاهــة الاتحاديَّــة عــن 

قيامهــا بضبــط مــواد كيميائيَّــة منتهيــة 

رُ قيمتهــا بمليــارات الدنانــر  الصاحيــة تُقــدَّ

ــة  ــائيَّة في محافظ ــبرات الإنش ــد المخت في أح

واســط،  تُســتعمل في إجــراء الفحوصــات 

والحــى  الإنشــائيَّة  للمــواد  الكيميائيَّــة 

والمنتجــات  الربــة  وفحوصــات  الخابــط 

ــا  ــواد  م ــك الم ــةً إلى أن تل ــانيَّة، لافت الخرس

برغــم  الفحوصــات؛  في  تُســتعمل  تــزال 

مــي عــدة ســنواتٍ عــى انتهــاء صاحيتهــا. 

وضبطــت مديريــة جــمارك إدارة منطقــة 

العــراق  كوردســتان  إقليــم  »رابريــن« في 

أكــر مــن 22 طنــا مــن مــادة التمــر منتهــي 

ــت  ــران، وضبط ــن إي ــوق م ــة مس الصاحي

ــن  ــر م ــداد، أك ــركة في بغ ــة مش ــوة أمني ق

نصــف مليــون علبــة دواء ممنــوع ومنتهــي 

الصاحيــة في أحــد المذاخــر وســط العاصمة.

وفي حــادث خطــر ســابق افــاد مصــدر طبــي 

في الانبــار، بــأن أكــر مــن 25 طفــاً اصيبــوا 

ــال  ــة، وق ــذائي في المحافظ ــمم غ ــة تس بحال

مستشــفى  إن  »فيــي«،  لمجلــة  المصــدر 

الانبــار  محافظــة  غــربي  العــام  الرطبــة 

اســتقبلت اكــر مــن 25 طفــاً مصابــاً بحالــة 

»بعــض  أن  إلى  مشــراً  غــذائي«،  تســمم 

الحــالات خطــرة وأخرى متوســطة«. ويوضح 

المصــدر، أنــه »بعــد الاستفســار مــن أهــالي 

الاطفــال المصابــن، تبــن بــأن الســبب في 

ــة واحــدة، هــو  ــداد دفع ــة هــذه الأع إصاب

مــادة الحليــب الخــاص بالأطفــال، الــذي 

تعــرض لســوء التخزيــن وانتهــاء صاحيتــه«.

ــة  ــات في هيئ ــرة التحقيق ــفت دائ ــما كش ك

ــن  ــة، في حــادث ســابق ع النزاهــة الاتحادي

ــطٍ  في  ــات ضب ــاث عملي ــذ ث ــا بتنفي قيامه

العمليَّــات  أن  مبينــة  البــرة،  محافظــة 

أســفرت عــن ضبــط أدويــة بريــة منتهيــة 

للتهريــب،   ةٍ  مُعــدَّ وحاويــاتٍ  الصاحيــة 

وتابعــت الدائــرة إنــه »تــم تنظيــم محــاضر 

ــات  ــة بالمضبوطــات في العملي ــط أصولي ضب

ــطٍ  ــرات ضب ــى مذك ــاءً ع ــذَت بن ــي نُفِّ الت

قــاضي  الســيد  عــى  وعرضهــا  قضائيَّــةٍ، 

محكمــة تحقيــق البــرة المختصــة بقضايــا 

القانونيَّـــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  النزاهــة؛ 

المناســبة«.

لا نريــد الاســتفاضة في الحديــث عــن عــدد 

المــرات التــي يكشــف فيهــا عــن مــواد 

ــا  ــما اكره ــراق، ف ــة في الع ــة الصاحي منتهي

ومــا اكــر الكميــات التــي تعــبر عــى الرقابــة 

ــب  ــواق، بحس ــل الى الاس ــة« وتص »المفرض

المتخصصــن والمراقبــن، الا ان مــا يهمنــا 

هــو الاشــارة الى غيــاب الضوابــط الجمركيــة 

ــى  ــال ع ــذا المج ــة في ه ــة والصحي والرقابي

خــاف الــدول الاخــرى؛ وعــى ســبيل المثــال 

ــي  ــل الخليج ــن الدلي ــم الأول م ــان القس ف

للرقابــة عــى الأغذيــة المســتوردة الــذي 

المنافــذ  في  العــربي  الخليــج  دول  تطبقــه 

اقســام   4 عــى  )ويشــتمل  الحدوديــة 

وعــرات التعليــمات( يشــرط ان تقــوم 

إلى  بتقديــم ضمانــات  المصــدرة   الــدول 

دول الخليــج بعــدة وســائل منهــا إرفــاق 

الشــهادات والوثائــق الصحيــة المعتمــدة من 

الجهــات الصحيــة فيهــا، أو تقديــم  ضمانات 

ــن  ــش م ــطة التفتي ــال أنش ــن خ ــرى م أخ

ــة المختصــة أو الطــرف المعــرف  ــل الجه قب

بــه رســميا في الدولــة المصــدرة، فضــا عــن 

عقــد الاتفاقيــات التجاريــة التــي تأخــذ 

ــال للشــحنات  ــخ الامتث ــار تاري ــن الاعتب بع

الســابقة معروفــة المنشــأ، بحســب مــا جــاء 

في الدليــل، الــذي يحــدد نصــوص واجــراءات 

عمليــة كثــرة لامجــال للتفصيــل فيهــا الآن، 

ويلفــت المتخصصــون الى ان عــى اولي الامــر 

في المنافــذ الحدوديــة العراقيــة  الاقتــداء 

ــر. ــل تقدي ــا في اق بأمثاله

وعــى ســبيل المثــال يذكــر الدليــل الخليجــي 

ــتند  ــه يس ــة ان ــف للأغذي ــال التصني في مج

إلى مــدى احتماليــة تلــوث الغــذاء بمصــادر 

خطــر حيويــة ) بيولوجيــة( أو فيزيائيــة 

أو كيميائيــة أو غرهــا و مــدى احتماليــة 

عــى  بنــاء  التلــوث  مســتويات  زيــادة 

عمليــات التــداول خــال السلســلة الغذائيــة 

والنقــل؛ والخطــر المحتمــل عــى الصحــة 

ــى   ــل ع ــر المحتم ــع والخط ــة للمجتم العام

فئــة محــددة مــن المجتمــع؛ ومــن المعايــر 

إنتــاج الغــذاء في أماكــن مرخصــة مــن الدول 

المصــدرة وتخضــع لمراجعــة دول مجلــس 

ــة  ــق  أنظم ــن تطبي ــق م ــاون، و التحق التع

وفقــا  المســتوردين  قبــل  مــن  الجــودة  

للمتطلبــات الرســمية؛ ويشــدد الدليــل عــى 

اجــراء التحقــق مــن دقــة ومصداقيــة إصدار 

الشــهادات والجهــات المختصــة الرســمية 

المعنيــة بهــا مــن قبــل دول المجلــس بشــكل 

دوري منتظــم،  وتنظيــم ســجات قــراءة 

ــق  ــل وأي وثائ ــاء النق ــرارة أثن ــات الح درج

في  المختصــة  الجهــات  تطلبهــا  إضافيــة  

الــدول الأعضــاء بالمجلــس، بخاصــة في حالــة  

ــة،  ــة المختلف ــوادث  الغذائي ــوارئ والح الط

الوثائــق  اعتــماد  يمكــن  انــه  مضيفــا 

ــل  ــة كبدي ــة الإلكروني ــهادات الصحي والش

عــن الوثائــق الورقيــة عنــد اعتــماد الأنظمــة 

الإلكرونيــة وتطبيقهــا في دول الخليــج.

مستشفى الرطبة العام 
غربي محافظة الانبار 

استقبلت اكثر من 25 
طفلًا مصاباً بحالة تسمم 
غذائي وتبين بأن السبب 

في إصابة هذه الأعداد 
دفعة واحدة، هو مادة 

الحليب الخاص بالأطفال، 
الذي تعرض لسوء التخزين 

وانتهاء صلاحيته«.
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سكان العراق.. سكان العراق.. 
»»قنبلة موقوتةقنبلة موقوتة««  

مع حلول ترقيعية لإقتصاد ريعيمع حلول ترقيعية لإقتصاد ريعي

تمثــل الزيــادة الســكانية الكبيــرة والمســتمرة فــي 
العــراق »قنبلــة موقوتــة« تهــدد خطــط التنميــة 
وتثيــر تخــوف وقلــق المختصيــن وصانعــي القــرار 
مــن  يحــذرون  الذيــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
تــآكل ارتفــاع معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي بلــد 

لايمتلــك إلا »اقتصــاداً »ريعيــاً«.

فيلي
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وتتوقــع وزارة التخطيــط العراقيــة أن يصــل 

ــام 2030،  ــراق خــال الع ــدد ســكان الع ع

بحــدود 50 مليــون نســمة، و80 مليــون في 

عــام 2050 ، وذلــك انطاقــاً مــن 40 مليــون 

نســمة حاليــاً.

وعــانى العــراق خــال العــام المــاضي 2020 

الخاصــة  الأمــوال  توفــر  صعوبــة  مــن 

الحكوميــة،  الدوائــر  منتســبي  برواتــب 

بعــد انخفــاض اســعار النفــط عالميــاً نتيجــة 

اعتــماد العــراق بنســبة %92 في موازنتــه 

ــة. ــط المنتج ــرادات النف ــى اي ــة ع العام

وزارة واحدة تمول الدولة العراقية..

ــار  ــد الجب ــر النفــط احســان عب يقــول وزي

لمجلــة »فيــي«، إن "الاعتــماد عــى النفــط 

ــرة  ــي فك ــاد الوطن ــد لاقتص ــدر وحي كمص

غــر صحيحــة"، مشــدداً "علينــا الاتجــاه الى 

كل مــا يــودي الى زيــادة الدخــل الوطنــي".

ويضيــف أنــه "لا يمكــن تمويــل الموازنــة 

ــة  ــط طيل ــط فق ــق النف ــن طري ــة ع العام

الســنوات المقبلــة"، لافتــاً إلى أن "نســبة 

يعنــي  مــا  ســنوياً،   2.5% تبلــغ  النمــو 

العــام  خــال  نســمة  مليــون  اضافــة 

ــغ 7%  ــو تبل ــن نســبة نم الواحــد، فضــاً ع

في اســتهاك الطاقــة، وهــذه العوامــل مــع 

المحــددات الاخــرى منهــا البيئيــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة تــودي ادراك حقيقــة بــأن 

مبيعــات  عــى  معتمــداً  العــراق  بقــاء 

النفــط كمصــدر وحيــد أمــر غــر صحــي".

.. وسياســات  النســل  وتحديــد  التوعيــة 

حكوميــة

يقــول المتحــدث باســم وزارة التخطيــط 

عبــد الزهــرة الهنــداوي لمجلــة »فيــي«، إن 

ــة  ــق بالتوعي ــكان يتعل ــدد الس ــض ع "خف

الخــاص  القطــاع  وتطويــر  المجتمعيــة 

أن  مبينــاً  الاخــرى"،  التنميــة  وتفعيــل 

الوطنيــة  الوثيقــة  تضمنتهــا  هــذا  "كل 

للسياســات الســكانية بعيــدة المــدى ومــن 

بخطــط  الســكاني  البعــد  ادمــاج  خــال 

التنميــة بعــد وصــول عــدد ســكان العــراق 

ــام  ــون وســيصل في ع ــن 40 ملي ــر م الى اك

مليــون".  50 الى   2030

ــة  ــة الوطني ــراءات الوثيق ــف أن "اج ويضي

تؤكــد ضرورة تنظيــم الاسرة والتــي تتطلــب 

عــدد  وتقليــل  الــولادات  بــن  المباعــدة 

ــر  ــة توف ــدة بغي ــالأسرة الواح ــولادات ب ال

ــات الظــروف الافضــل مــن حيــث  الامكاني

ــى  ــة ع ــاً والمحافظ ــاً وتعليمي ــة صحي الربي

صحــة المــرأة أيضــاً"، مؤكداً في نفــس الوقت 

عــى "معالجــة ازمــة الســكن عــبر سياســات 

بعيــدة المــدى مــن خــال تشــجيع القطــاع 

ــة  ــه دور في معالجــة ازم الخــاص ليكــون ل

الســكن".

كــما أكــد عــى ضرورة أن "تتبــع الحكومــة 

سياســة بنــاء مجمعــات ســكنية واجــراءات 

صحيــة وتعليميــة وتمكــن المــرأة اقتصاديــا 

لتكــون مؤثــرة في التنميــة"، لافتــاً إلى أن 

العامــة  السياســات  ترســم  "التخطيــط 

والقطاعــات الاخــرى تنفــذ هذه السياســات 

ســواء في مجــال الربيــة او الصحــة او بنــاء 

ــاكن" . المس

ــد  ــة تحدي ــداوي إلى أن "عملي ــر الهن ويش

ــون واســعة،  ــد لا تك النســل موجــودة، وق

إلا أن هنــاك تراجعــاً قــد يكــون طفيفــاً 

ــدة  ــث المباع ــن حي ــولادات، م ــدد ال في ع

بينهــم"، مبينــاً أن "ثمانينــات القــرن المــاضي 

شــهدت عــدداً متوســطاً مــن الــولادات 

وفــق  قــدرة الانجــاب لأكــر مــن 6 اطفــال، 

والآن انخفــض مــا بــن طفلــن الى ثاثــة  

ولادات".

وأشــار إلى "ضرورة وضــع فــرات متباعــدة 

بــن طفــل وآخــر"، موضحــاً أن "المــؤشرات 

ــنوية  ــو الس ــبة النم ــر أن نس ــة تظه الاولي

ــو  ــما ه ــة م ــنوات المقبل ــتنخفض في الس س

موجــود حاليــاً والتــي تــراوح مــا بــن  2.6 

ــة ". الى 2.7 بالمئ

ويؤكــد الهنــداوي ضرورة أن "يكــون هنــاك 

الــولادات  بتقليــل  أولًا،   بــالاسرة  وعيــاً 

صحــة  عــى  حفاظــاً  بينهــما  والمباعــدة 

الاطفــال والمــراة، ليــأتي بعــد ذلــك العامــل 

الثــاني وهــو الاقتصــادي وقلــة المــوارد التــي 

تحصــل عليهــا الاسرة".

حكومات غر جادة عى مدة 18 عاماً..

ــة  ــة المالي ــو اللجن ــول عض ــا، تق ــن جهته م

والإقتصاديــة النيابيــة نــدى شــاكر جــودت 

ــد عــدد  ــة تحدي ــي«، إن "عملي ــة »في لمجل

الســكان مرهــون بقضايــا اقتصاديــة كثــرة 

ــادة في  ــاك زي ــاً أن هن ــن قطع ــرة لك ومؤث

بخطــط  مرهــون  وهــذا  الســكان  عــدد 

الحكومــة"، مؤكــدة أنــه "لا وجــود خــوف 

هنــاك  حــال  في  الســكان  زيــادة  مــن 

ــاش  ــة تســعى لانع ــات جــادة وطني حكوم

الاقتصــاد العراقــي، لأن مواردنــا الاقتصادية 

هائلــة مــن النفــط والكبريــت والفوســفات 

ــذا  ــالي ه ــة، وبالت ــوى البري ــاه والق والمي

كلــه محفــزات يمكــن تطويرهــا واســتغالها 

ــة" . ــح التنمي لصال

وتشــر إلى أن "ســوء الاســتثمار والفســاد 

والادارة وعــدم التخطيــط ادت الى تخــوف 

ازديــاد عدد الســكان مســتقبا"، مســتغربة 

ــذ  ــي من ــراء حكوم ــود اج ــدم وج ــن "ع م

عــام 2003 ولغايــة الان بتنشــيط الصناعــة 

المتوقفــة، فضــاً عــن القطــاع الزراعــي 

وبالتــالي  تمامــاً،  مهمــاً  زال  مــا  الــذي 

يتصــارع المنتــج المحــي مــع المســتورد عــبر 

فتــح الحــدود عــى مراعيهــا، وبالتــالي 

ظــل النشــاط اقتصــادي متوقفــاً مــع وجــود 

ــتثمر". ــرد المس ــاد وط الفس

زيادة المنافسة عى موارد محدودة

ــد  ــام محم ــادي ضرغ ــر الاقتص ــول الخب يق

"الزيــادة  إن  »فيــي«،  لمجلــة  عــي 

الســكانية بــدون وجــود خطــط تنميــة 

بريــة ونمــو اقتصــادي معناهــا زيــادة 

ــتخلق  ــدودة س ــوارد مح ــى م ــة ع المنافس

والتعليــم  الربيــة  قطاعــات  في  ازمــات 

والصحــة والســكن والبنيــة التحتيــة بســبب 

ــد". ــه والمســتفيدين في تزاي ــوارد ثابت ان الم

تنشــيط  "وجــوب  عــى  عــي  ويشــدد 

المــوارد الاقتصاديــة وخلــق تنميــة حقيقيــة 

وزيــادة  البريــة  المــوارد  عــى  تعتمــد 

وتشــجيع  الزراعيــة  الاراضي  اســتصاح 

الاســتثمار والقطــاع الخــاص ليســتوعب 

الســكاني". التوســع 

وكشــف موقــع "Worldometer" الأمــركي 

ــى بالســكان ان العــراق يشــكل  ــذي يعن ال

حاليــاً نســبة %0.52 مــن عــدد نفــوس 

ــن دول  ــن ب ــة 36 م ــو في المرتب ــالم وه الع

العــالم الأخــرى وبالمرتبــة الرابعــة عربيــاً 

ــن  ــد كل م ــكان بع ــدد الس ــث ع ــن حي م

ــودان ــر والس ــر الجزائ م
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الاســود  والذهــب  الخصــب  حيــث  الســواد،  ارض  انهــا 

وطــاة  تحــت  يأنــون  ســكانها  بينمــا  الارض،  يمــآن 

 الفقــر والعــوز بعــد ان شــحت عليهــم خيــرات ارضهــم. 

ــح  ــث ان تصب ــن تلب وعــود الظالميــن فــي اوجهــا الآن، ول

فــي مهــب الريــح بعــد جلســة القســم بحمايــة هــذه البــلاد 

والعمــل علــى رخــاء ابناءهــا ... 

''''


